عواض شاجر العصيبمي 


طبفنا لشوانين الملكه الشكريه 

جميم حقوق النشر و التوزيم الالكتروني 
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر 
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع ابي جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنست أو 
لدمكتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجسة أواى 
وسيقة أخرى دون الحصول علو إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقي محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 


ند أت : الأربعاء )1 نوفمير ةم 5( 
الساعة التاسعة مساء. 


مديذة ا آ لطائف. 


' كانوا يقولون أنني أتجنب الصعاب من الأمور. 
وأؤثر بسهولة في النظارة؛ حيث أبرز حيز! معينا بصورة 
أقرب إلى الرسم الكاريكاتوري.. الشطر الأول ليس بصحيح: 
انينا كننت لهذ أي ناولاء نكل أمقة. ...عنما جد آي علك 
الحلول: كنت أنسجها وأرصها في ذلك الحيز “المبرز". عليك 
أن تلاحظ أن كل صورة تشتمل دائمًا على حيز واحد فقط 
يستحضدر رؤيا الواقع: واقع الناظرء؛ إن هذا الحيز فحسب؛ 
هو الحيز الهام والحاسمء شأن التوقيع على سند. وقد يقتصر 
هذا الحيز على العينين أو على يد أو على زر معدني بسيط 
ملام ات 


للكاتب البوسنى إيفو اندريت 


'".. إن الممظين والرسامين - الذين يتكون جمهورهم 
3 عدد أقل - ينظرون أيضنًا إلى رعوسنا ووجوهنا ببصيرة 
نافذة. انهم يصنفون أنفسهم على أنهم سفسطائيون أكثر ذكاء: 
وأنهم متعلمون بشكل أفضل من المصورينء وأنهم استوعبوا 
قدرا كبيرًا من علم نفس القرن العشرين. وأن أعمالهم الفنية 
غنية أو مكونة من أفكار مليئة بالنوايا التشخيصية. فهل تريد 
أن تعرف إن كان موضوعنا مليئا بالعنف النرجسي؟ أو إذا 
ما كانت هي الحقيقة: الوجه الإنساني؛ ولئيس قناعًا أيديولوجيًا 
زائفا؟ 

إن الصورة تختزلنا إلى بعدينء وتجعلنا صغارًا يما 
يكفي لتمثيلنا على قطعة من الورق أو إطار فيلم؛ فقد كم 
تدريبئا على أن نرى العالم الخارجي الذي تزاه الكاميراء 
فنحن ننظر إلى ولا ننظر داخل؛ كما قال أحد الفلالسفة: 
ونحن لا تسمح لأنفسنا أن تنجرف إلى ما نراه؛ فقد تم 
ترويضنئنا على رؤية الخارج فقط؛ ونحن نكمل الباقي؛ نصل 


إن عأاقريه قا لصون الأفوك عرق #أعدى لديز 
لك ا تت ف لا نحقدة هذا 
الخارجي للأاشياء او الموجودات في العالم الحقيقيء و 


: إأمثت 35 ل٠‏ كنأك د ل كل 5 0 
مجرد جزء من الحقيقة. إن ذلك مجرد عادة قبل سي 
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في البلدة؛ الشوارخ الخلفية الصغيرة؛ ترسم وتتشقلب 
بالدراجات وبالمفرقعات تلعب. تصير طور! شهبًا وأصابع 
ناحلة تخريش في الفضاءء وتصير بذيئة بعدد الكلمات التي 
على جدرانها طور! آخرء لكنها في كل الأوقات تظل 
الشوارع الصغيرة التي تعلق على كل باب صاقرة لشد انتباه 
الأولاد . تنسى أنها أيضنا شوارع للكبار» وتشسى رجاحة 
للعقل التي في الكتب تقول" الصمت حكمة". وهفي خحروق 
عابرة في سماء الحارة؛ وذفون مدماة: ودراجات ملونه 
بأبواق زاعقة؛ وهي رحلة مضطربة وقت أن يشتهي الأولاد 
نزعها من تحت الأقدام ودفعها دفًا إلى علبة كبريت في 
زاويه. 

بعود ثقاب مشتعل؛ يخمش أحدهم قرن مفرقعة فتنفجر 
فحدكة خثلا في السمع ثواني معدودةة كم يتبع ذلك ضرعات 
ودعس بالأقدام على الأرض. يضحكون بصوت عالء» ونشع 
في العيون صور! أولية عن المشهد. إصبع من الورق في 
قلب الحارة انفجر. شهود العيان؛ في المكان» هم الذين وقفوا 


تكتساسكو ون و تجلادون: تعونت حادة تحت شرفات للبيوت 
الخالية. بيد أن المكان ارتج تحت الأكمام المطوية إلى 
الخلف. وانتفش الغبار مكان السواعد الصغيرة العارية في 
على للفتيان. يقود الحملة عليهم: الكبار الذنين فى الغرف 
يرتدون أوقاتهم بحساسية للفراشات. لكنهمء كالعادة 
سيترقبون بلا حول دوي المشيد التالي: دون أن يحرك 
م هد هج شاكنا. أمأ الفتيان؛ فكآن م يما هد الوحيدة مطاردة 
لليدات: وبث النار في أجتحة السكون بالحي. لا يتطلب ذلاك 
الخدير 2 الجهد والاستعدادات المسنقةه. تشم م بالمهيعة: 
ريالات معدودة يمرق بها أحدهم إلى باب مكوار عن 
الأنظارء أو إلى مجمع تجاري يجلس أمامه نسوة يفترشن 
الأرض. وبمجرد أن تتبادل الأيدي ما بحوزتها: تخرج 

هناك أكثر من خلسة فى الطريق الذي يصل بين 
المورد والتاجر من تاحيةء وبين التاجر وصغار الموزهين ثم 
دوائر الفتيان والأطفال من ناحية ثانية. والخلسات: المنضودة 
بإثقان بين كل نقطة ونقطة؛. يدخل فيها القش الذي تضيع 


بداخله الإبر. القش المفرغ عمذا من أسنان مقشة أو من 
وَشَاية ريت على للحافة: لكل طرف خلسقه الثئ تخصه. 
المورد يدحرج بضاعته في المعابر ونقاط التسليم؛ بيد جاهزة 
للمصافحة وإنعاش الهواء الدائخ في الزحام وقت الخلجة 
التاجر يرص بضاعته في المخازن ولا يبديها لغريب خشية 
سوء الطالع- 

لكن الأطفال بهياكلهم الصغيرة الصاخبة؛ هل لديهم 
وقت للصغاء والطاعة» عندما يتعلق الأمر بائفجار مفرقعة 
تم بنحض رغبتهم؟- لا علاقة للكبار بالمسألة. إن أكثر ما 
سيحدث للكيار هؤلاء؛ هو أنهم؛ متشبثين بفرش الراحة: 
سيتململون في أماكنهم؛ ثم يسكبون ملافظهم البنيئة على 
الشارع وأهله. بعضهم سيتحدث بحزن عن التربية المفثقودة 
وإهمال الأباء؛ بينما يوافق البعض الآخر على إهمال الآباء 
فحسب. بعد ذلك. ماذا؟. لا شيء البتة. سينامون في النهاية 
وفي أفواههم رميم كلام غابر. 

آنذاك»ء سمع حافل أحدهم يقول: من يعمل التفكير في 


هذا الأمرء يسلم بنتيجة واحدة: هي أن الجميع يستغل الجميع 


لينفجر . الموردهء للجمركي؛ الفاجرء: الأطفالء الآباء 
و القوانين. 

أما هوء حافل؛ فلو كان سأله أولئك الذين ينظرون 
سيأخذهم إلى أحد الميادين الرخوة في الحارة» ثم في يد كل 
والعة ماقم ينيع ينيع تيزهنات :وكتايةة. وي الويتك أن 
سيرى الجميع أنهم يطيرون بأجنحة لا مرئية في السماء. لن 
يحتاجوا إلى عمر إضافي ليقوموا بالتجربة. فقط يدخلون في 
الومضة الخاطفة بأعمارهم المتوفرة وبسرعة ذوبان كل منهم 
في متروظ الضوء المائل آنذاك:.بعد اتقشفاع للضومء 
سيعرفون أنهم عادوا إلى الأرض بمجرد أن يروا الرمل 
الثائر من حولهم يهدأء والهواء المضطرب يعود إلى وضعه 
الساكن. 

يعتقد حافل أنها لوقاحة كبيرة أن يعلم الفك السوية 
كيقف تقوم بالحركة الصحيحة لفتح وإغلاق الفم؟. أو كيف 
يفش الاسان للصالع في للحكمت تلك الطبقة السميكة سن 
الخبرات المتراكمة في البلاغة وفن الكلام من أجل الاستحواذ 
على بضع كلمات ثافهة تقال في غمرة انفجار “طرطيعة". إن 


العقل للكبير لا يصبح كبيرا عند الحكماء والراشدين 
إلا عندما يضع تعالمه عالمًا آخر كاتس لاسكار وكرافسه 
الأمور. لكن الأشياء ليست كلها تقيم بعين واحدة ولا ترى 
من مكان واحد. فالطفل ليس بالقدمين يقيس حاجته من 
الأرضء كما يتصور حافل أحياناء وإنما بمقدار ما لديه من 
إدراك ومنطق في الوصول إلى لعبه وإلى أترابه من أقرب 
طريق. من خلال هذا الإدراك وهذا المنطق؛ فما عساه الكبير 
فاعل ليكون أحكم منه أو أعقل يا ترى؟!!. لفافة صغيرة 
محشوة بالمسحوق الناري تنسف الفرق. عود ثقاب جيد 
الاشتعال يحرق الادعاء بالتمايز. إن قفزة خيال رشيقة أعلى 
قليلاً مواهبه في التفكير؛ لا تلصق بالطفل صفة الجنون. كما 
أن أصابع إضافية للعبث وتفريخ اللهو في الساحات لا تعني 
أنه مشوه اليدين. كلما هنالك أنه أحكم التصويب نحو متعة 
يريدها بشرارة من النار. 

لكن: ما الذي يجعل تلك اللفافة المثفقة من الورق 
ل حياة نافذة في العظم لأناسء: ومصدر فناء لآخرين؟. 
إنه البارود. في الواقع؛ لاا سحر ولا جاذبية لتلك اللفاقفة 
بدوئه. بل يمكن القول ألا سلطة لأشياء كثيرة في هذا العالم 


بدونه. من تلك الأشياء» وليس الفريد نوبل يعلم ذلك بالطبعء 
العم قائد الأشول: مجفون الملا ومقلاع القصميمات 
العمرانية الأقدام في الحارة. بعد أن أدركه الغرق في السئين 
وتعب من مزاولة المهنة كمعلم بناء عتيد. لعب جيذا بأفقار 
جماجم غنية كانت على وشك الانفجارء فخرجت من أكمامها 
أصابع للبارود إلى الشوارع ترقصء وتطيرء وتقهقه في 
السماءء وتنفجرء بيئما يفكر هو في مكان أمن لرزم الأوراق 

إنه البارودء المادة التي نهشت إضبع حافل ذاأت يوم 
فكظم غيظه على أمل أن يليسه خاتم فضة بفص عقيق يمان 
باهظ الثمن. رائحته تثير في الرأس عند شمها ردة فعل باردة 
لكنها محيرة. رائحة فحم عاديةء للوهلة الأولى. غير أنها 
سرعان ما تؤجج رذاذها في التجاويف فتحرقها بقرابين 
الاهتمام. مسحوق أعزل من الأسلحة في الظاهر. لا يعرف 
بللضبط من يقوم بإدخاله إلى لل بلادء ولا من اي مكان 
جاء؟.. لكنه حالما ينفجر في تلك اللفافة الورقية الرديئة: 
يسطع وميضه في الدماغ كنصل. يشل عصب الأطراف. 


يدخل مغزله الناري في الرئة؛ ليبقى الفم 4 كم اجرة 
ابر يدايتهاء دا الجر اه فللدهشة التي ترتطم بهما خلال 
0 0 وما فيه. 

بعد ذلك» هل كان يهمه غضب المرابطين في غرف 
النوم طوال الليل؟ أو هل كان له أن يعبأ بالحارة كلها وبمن 
فيها؟ على كرسي ضندئيل من الرمل الناعم كان يقعدها ويشعل 
فيها النار. الحارة بكاملهاء إلى أعلى قليلاء كان يشد فتيلتها 
الملحاء. إلى أعلىء بالمقدار الذي يسمح له بإلقامها ضرع 
النار الصغير الخارج من عود تقاب. بوم؛ بوم: بوم؛ مرات 
عديدة في خط مستقيم أو دائري وبعد ذلك يتخلص من 
حطامها ومزقها الذاهلة وهو يمعن في الخروج من غبار 
الرجفة. أحباناء يظيرها إلى السماء كفرشاة مشتعلة ثم يراقبها 
وهى ترسم حيطانا جرداء ونوافذ مخلعة فى الليل الفوقى 
الرطب على الأرجح. في كل شارع حتى يتعب وتميد من 
تحثه الأرضء كان يعيد تركيبها لينسفها أو يطيرها من جديد. 

أترابه الملبدون بدخان أباء غائبين طوال الوقت؛ 
وضعوا أيديهم فوق يده وبايعوه أبَا صائحا لا يغيب عن 


بلا عناوين محدودة يدقون في الجدران رسوما أشاع الناس 
بأنها تشبهه ومدوا وراءها ظلالا طويلة إلى أبعد الحدود. 
كان لا يفهم كيف يمكن لصور بتلك الأشكال أن تخرج من 
أيديهم بسببه. وفي كل الأحوال»: يشك في أنه يشبه شيئا مما 
ونوا نقلة نا عاع ابطر ببلاد قط أن دراء اهلقا يق ننه 
حو زم النكاكة وكأئه يتلم من جراءء مغص حاد أو يفك يِب 
إمساك عنيف بينما يقف جدار مترل ضابط شرطة كخلفية 
صلبة له. تلك الصورة أزعجته كثيرا رغم أنها لم تكن 
بالشكل الذي يمكن ن يقرو هن خله ها إذا كانت تش بيه 
أم لا ٠‏ كما أن الخلفية كانت تفتفر إلى الانسجام مع الصورة. 
فضابط الشرطة ذاك؛ كان أكثر شخص يض طيد مسراته 
ويقف لمئعه بالمرصاد. ورعم ذلك لم يكن جدار منزل ضابط 
الشرطة سبب انزعاجهء بل كان معنى الصورة. كان المعنى 
أنه بتك الابتسامة أو تلك الدائرة البلهاء حول أسناته؛ يبدو 
منافقا للغاية ومتلمظا لمن يقترب من الجدار ويتأمله. أما 
عموده الفقري فمعقوف كقرن خروف إلى الوراء وينتهي 
طرفه العلوي بعيدًا عن رأسه. كثيرًا ما كان يجل شطحة 


الصواريخ وهى تعمل في السماء تلك الخطوط المتحنية قيِل 
أن تنفجر لما أن وين سود التاري يي تلك الدرجة من 
الاأنحراف على أيدي أولاد ملاعين فذلك ما كان بغيظغه» 
وفي رسم عثر عليه مصادفة على الجزء الخلفيى من 
جدار العمدة بريكان لبَادء كان يطفو على دموع مثل الطوفان 
من حوله. لولا ظلل أسود شده للطرف السفلى لنافذة كافت 
بموازاته؛ لسلم بأول حالة غرق خرافية لإنسان على جدار. 
وعلى ظهر حوش واسع كثفت فيه مغازن ضخمة 
تأملاتها التجارية» رسموا وجهه فقط. دائرة بعجم طوق 
النجاة المخصص للأطفال: تتوسطها دائرئان صغيرتان هما 
عيناه بالتأكيد. ثمء ودون أن يتوقف ذلكء تنشق أسفل الدائرة 
عن أسنان كثيرة إلى أن تخترق الأرض الصابونية التي 


- م 


تحت 

كائت كل الصور بظلال سوداء تنسحب الى الخ“لف 
للبعيد: وكانت في كل مرة تجيء: تقترن مسد هه للا و لبن 
ذلك ما كان يؤكده فى الغالب» وهو يحك بأظفاره بقعا وهمية 


في الهواء. بمجرد ان تصبح اظفاره نظيفة:؛ كان ينسى 


الأمرء وينهمك في عمل أسهل الأشياء» كان يسوق أفكاره 
العشوائية بين أفراد شلته متخذا من تعليقاتهم الماجنة رعوس 
أقلام تنفع في إنضاج الفكرة؛ أو في تدميرها. أو كان يطرق 
باب العم قائد فى طرف الحارة برزمة صغيرة من المالء 
والذى كان بيده اليسرى ذات الأصابع الأربعة؛: يأخذها خطفاء 
قبل أن يسمح له بالدخول إلى بيته الواطئع الملطخ بأنفاسه 
ورائحة الطبيخ في مواعينه. وفيما كان يغيب في حجرة 
أخرى أصغر حجماء كان حافل يجوس بيصره في حاجياتقه 
الشخصية بل هدفا محند. كان ينتظر فحسب عونته بحزمة 
أو حزمتين من المفرقعات من الحجرة التي جعلها مستودعًا 
للألعاب النارية. ثم أن الحجرات الثلاث التي يس تخدمها 
لا تحوي الكثير من المتاع على أي حال. فراش في غرفة 
الجلنوس من النايلون الملون؛ ممزق اللأطراف ومبقع بالنار. 
مذياع ناشيونال قديم مضبوط على إذاعة اليمن ليلا ونهارا؛ 
ومزود بهوائي محلول الفاعدة؛ دولاب خحشبي فارغ في 
حجرة: ومشاجب عليها ثيايه وفوطه معلقة فوق سريره 
الحديد في حجرة مجاورة؛ مواعينه اللائذة بأرضية المطبخ 
تنقض عليها فتحة كبيرة من الجدار الذي فوقها طوال الوقت. 


مايعني أن الحدود بينه وبين الغبار والقوارض وبقية 
الحشرات غير قائمة أو بالأحرى ليست ها الهيئة الاحترازية 

وكان يتساعلء كلما نظر إلى حياة العم قلئد المتذاءية 
تلك: ألا يبقى من المال الذي يحوله يانتظام إلى المكلاء ما 
يساغده على توقير الراحة في سكنه؟ عننما كان يطقر مقاه 
مثل هذا المعنى أمامه: كان يقول له أنه يعيش عيشة الملوك. 
ثم يعلل وجوده بوضوح ويقول أنه جاء بحثا عن المال وئيس 
عن السكنى. غير أنه في كل مرة كان يصل إلى هذه النقطة: 
كان يجنس قبالته وقد اصطبغ وجهه بجدية باهرة ويؤكد له 
أنه لم يفارق أهله قط. وأنه منذ ربع قرن» وهي المدة التي 
فضاها في الحارة: يعيش هناك» في المكلا وفي جزئها 
الجنوبي على وجه الدقة كل ليلة!. وأنه ينام هنا جسده بينما 
روحه وبصيرته تقضيان الليل الى جوار زوجته وأولاده.. 
منذ ربع قرن وهو على ذلك الحال!. كل ليله يمدد جسده في 
الغرفة ويغطيه عن أشباب التاف» ثم ينسل مسافرًا بزوح»ه 
ومقافوه للج الأبمن؟. ولظلاها تساطل حاقل عه قفر :سن 


وفي الواقع؛ لم يتوغل معه إلى نقطة أبعد. بل كان 
يكتفي بخطف البضاعة من قبضته: قبل أن يعود لتشغيل 
لسانه لفترة أطول. كانت تشغله عنه رائحة حزمة المفرقعات 
التى في يده رائحة الحزمة الطازجة التي تره ف دائئما 
يقظته» وتعلي من مستوى استعداده. وكان في جذلء يتخيل 
السماء وقد أراحث قبلتها الشفيفة على كرنفال أضوائه 
المنعكسة على الخزانات العلويةه والهوائيات. على الرعوس 
المترهلة في المخادع. على الجباه الباردة. على الأعين 
المطحونة بالفراغ والكوابيس الليلية: كما كان يردد. بأشكال 
سديميه متعددة يعبئ الهواء وينقيه من الخرس الصاعد إليه 
من قلب الحارة. 


نبي و جهياء وساعديه: بدت المغار قه غزنها الا ضسنهب 
عويل رجال هرمين- كولي آمر مزعومء يحيك اترابه في 


الْعلن الخر أفه عنه. وفى الخلفاء تنفخ الرسوم برموزها 


الغريبة والغامضة وجوده. بلحمه وشحمه وصكخبه في ناحيف 


وبهيكله العظمي وصمته المطبق في ناحية أخرى. أولاد هناء 


وأولاد هناك. وفي الحاجز للذي بين هذا وذلك؛: يرى لا شيء 
يتكهن بالإجابة على سؤال ماذا يمكن أن يكون في المستقبل؟ 

يريد أن يصبح أكبر تاجر في البند يبيع الألعاب 
النارية. يريد أن يصبح عمدة الحارة. يريد أن يكون ضابط 
شرطة.. حسناء إذا كان هذا هو المسقيل: فاك أى..حد يمكنه 
البقاء محتفظا بتوازنه أمام انفجار طرطيعة؟. سوف يكون 
وقتها في هواء رغوي يلذع الرئة. سيسطع الوميض في 
الدماغ كنصل. مؤقتاء أطرافه ستتوقف عن أداء مهامها في 
المجتمع وبشكل تلقائي سوف يهوى مع أشلاء مقرقعة إلى 
الأرض رعما عنه. سوف ينفجر في مفرقعة أخرى. لديه ما 
يكفى من البارود في الداخل ليتفجر على دفعات وفقا لما 
يحدث في الخارج. سوف ينادي في الناس: أنا تاجر الألعاب 
النارية. وسوف يجيبون: ها هو يكشف عن أسنانه اللبنية 
ويرضع اصبعه أخيرًا. سوف يصيح في الحى: أنا عمدة 
الحارة. وسوف يكملون: في يده كبريت "أبو شعلة" ويركض 
في شارع الأولاد الذنين يسمون أنفسهم الش ياطين الس بعة. 


ها هو يحل بسطاره في للنهاية ويعترف أنها أكبر من مقاس 


وفي الواقع: لم يحدث أن اكترث بزمنه ليئنظر من 
خلاله الى مستقزل على تلك الشاكلة: قتجار الألعاب الذارو :3 
ليسوا في مدى صواريخه الصغيرة التالفة معظم الوقت. كما 
أن كفه التي بالكاد تحتضين ورقة من فئة الريالات الخمسة: 
لم تصعد يومنا طوابق المدينة لتجرب كيف تكون مصافحة 
تاجر مفرقعات. أما عمدة الحارة:؛ فليس كثيرا يفكر في أمره. 
أكوام النشوة الصغيرة لألعابه» تدفعه لآن يقسم أن السوس لن 
بأكل عظامه كما يفعل مع أريكة العمدة. لايحعب لداء 
المفاصل أن يفرح به في وقت مبكر. العمدة لا يركض مثله 
في قضاء شئوئه. لا يستعمل يديه في تقليب الأرض كما 
يفعل هو معها كل يوم. ربما من أجل ذلك؛ احتاج العمدة إلى 
للعصا لتتوعا عليها ساعات دوامه. كما لم يفكر حاقل في 
مستقبله انطلاقا من أن شيئا آخر سوى ألعابه النارية يمكن 
ا 0 
أخر. ولكن؛ مثل من؟ . ضابط شرطة؟ لا يتصور أن نهايته 
ستكون على تلك الدرجة من سوء الحظ. فهو شخص منفاتل 


ويتبغي أن يكون كذلك على الدوام. حسبه أن يطرق باب العم 
فائد ليحظى بمطالبه. كوب الشاي الذي يقدمه. ينوب قفوران 
الحاضر فيه عن طعم مستقبل في مستودعات غيب وراء 
الاقرلفت. الى كل أن كن مقافي أى بق ال بلق أن 
قاقلا من عمله. مجر قلمة قضيرة لمعت بلآبواء قاد تل 
في أطر افها عود تقاب ومفرقعاه. 

نكت الرمل: فعرف أنه في حدود الومضة؛ يكبر. بين 
العتمة و الضوء؛ يلفق للجميع الترهات والأوسمة. في الدوي؛: 
يكثف الضرية القاصمة التي تخبئها القشة للبعير. لكنه رغم 
ذلك: ملتصق أيما التصاق بإبرة الحياة من حونه. أرخبيل 
طيور مسافر في قنينة. برية واسعة تموج في عين صناحيه. 
لم يكن ذلك الاستنتاج صعبّا للغاية. فقد كان في نظر أولي 
الألباب من أهل للحارة تلك الوند الذي يحشو الآذان بأصوات 
زاعقه؛ خارج الغرفا معظم الوفت. وبين داخل الغرف 
والخارج: يكاد يكون للحياتين نفس الملمس الحشن في 
الظاهر. نفس الأفعال. الأصوات ترتطم بالجدران مثل قدور 
وليمة في شاحنة على طريق جبلي. الغضب؛ الانفعال؛ 


للصبراخء: الضرب: اليكاع: ف للداخل. فى الغرف للمزيفة 
و المدهونه جيدا كما جرت العادة. غير أن فأيفضنم الأذان 
و حدة الأتفجار أت 5 الصراخ: الضنحك: الركض.ء العراك 
والسباب المبتذل. الدخان للهارب من جسد مفرقعةء واليراح 
النشوش المذعور. إذاء لماذا يرتد ابن الشارع إلى الغرف 
ويقلب فيها الوسائد على الرءوس الوديعة؟. لا بد أن يسألوا 
هذا السؤال. وفى أحاديث عارضة طَرحوا سوالا آخر: 
- أين الشرطة من ذلك المجنون؟ 

موالجيكلل. 4كذا اتخق حفن تتزينة. لز عاض الرعظةاة ليق 
زر أحةه السادة وجهاء الحى. 
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على أحد المقاعد الخلفية لجيب الشرطة جلس- رأى 
السماء تفر من ثقوب الشراع الذي فوقه. نظر إلى أسفل 
فرأى أرضه وسخة وضيقة. ظهره مسنود إلى جدار من 
فضبان خشنة كأنها محفورة بالأظافر. أما وجههء فأمامه متر 
من الهواء والتقاط الأنفاس. باختصار؛ رأى نفسه داخل خيمة 
من قدعه صوتت بل أدنى تردد؛ صافرة للفلل الأألخير: 
لا مفر. لقد وصل نهاية المضمار. وهاهو يلمس بيديه النقطة 
التي كان يفترض أن ينفجر عندها صاروخ أطلقه منذ رمن 
ونسيه. تقلصت أضلعه فى لفافة جديدة من القطن هذه المرة 
لا من الورق. وأخرج قلبه مطرقة حداد راح يدق بها صدره 
بلا هوادة. وفي كل مرة؛ يتوقف الجيب أو يهدئ من 
سرعته: تسحبه الى لفائفها حبال سميكة تقوم وحدها بدور 
البطولة المطلقة في ساحة إعدام. وتخيل رأس الضابط يغطى 
الحائط الذي خلفه؛ وفي تجاويفه الكثيرة قرارات بالحبس؛ 


وقرارات بالضرب» وأخرى بالمنع من النومء والكثير من 
السباب الصروري لتحطيمه. 
في دمه؛ نزل مبكرًا رعب حقيقي من أي جيب شرطة 
يمر . ومنذ طفولته؛ ليس يعلم من دس في رأسه عريضة 
توصيات بالقلم الأحمر تحذره من الشرطة. من كل شرطي 
يدب على وجه الأرض. وكحبوب للنمو القسري؛ تعايش مع 
الوصية: وألحق بها كل ما يتعلق بسيرته من خرافات: 
وأقاويل على أنها لا تمت له بصئلة. وتحدث في صمته. 
- إن كنت ذكيا فهات البرهان يا جدار. يا أطفال 
الشوارع الملاعين؛ ليس بالفحم يمكن إثبات أن 
ذلك الرأس المدور في جدار ضابط الشرطة 
يخصني.. من قال لكم آن الأمور سائبة إلى الحد 
الذي تفترضون فيه غبائي وصمتي: لترسعوا 
وجهى بتلك الشكل الأخرق؟. من قال لكم أني 
بتلك الابتسامة البلهاء» يمكن أن أسامحكم» وكأننى 
لست في طريقي إلى ضابط شرطة لديه كل الوقت 
لانتظاري وتفحصي من رأسي حتى أخمص قدمي 


واخترق ذهنه بعنف مشهد وقوفه أمام الض ابط 
فاضطرب: وأثقلته تفاصيل اللحظة المنتظرةء بشعور الفتى 
المنهزم المنكسر قبل أي شيء آخر. ها هو يتخيله الضابط ؛: 
في كل مكانء على تلك الصورة للمريعة» وقد استعد في 
مكتبة لصفعه ورفسه وتعليقه من أذنيه وحرمانه من الكاام. 
أكثر ما كان يديفه هو ألا يمنحه الفرصة ليقسم له أن تلاك 
الصورة لا تشبهه على الإطلاق. سوف يتوسل إليه أن ينظر 
إلى وجهه يتمعن ليرى بنفسه كم هو شاسع الفرق بينه وبين 
الرسم. إن كان هناك وقتء سوف يشرح له أن تلك الصورة 
إنما رسمت بالليل لهدفين ليس هناك أشد منهيما وضوحا. 
أولاء ليعطوا عنه انطباعًا شيطاتيًا في ذهن كل من يمر 
بالصورة من أهل الحي ليكرهه ويحذر غيره منه . ثائيًاء 
بإمكان الضابط أن يسئنئج بكل سهولة أن الهدف من رسمه 
بتلك الطريقة على جدارهء انما هو للوشاية به عنده. الهدف 
هو أن يأمر بالقبض عليه وإحضاره إليه وقد أيقن من خلال 
تلك الصورةهء أنه سيرئ واحذا من الأبالسة وقليلي الحياء 
الذين لا يحترمون القوانين ولا المثل العليا في المجتمع. 


ولعلّه يرق عندما يصصل للى هذه النقطة. عندها سوف 
ينتهز حافل الفرصدة ليحقق له مفاجأة لا يستهان بها. أن 
يظهر له أنه بخلاف الأبالسة: وديع وهادئ ولديه وجه طفل 
مليء بحبوب سنوات من المراهقة» على الأقل. سيظهر له 
أنه يس كليل الحياء بالشكل الذي يناسب جس مه النحيل؛ 

ورقبته. للمنهكة من شدة للهزال. ويسأل نفسه مسترشذا: 
امسييزقة: يرق سبي وأنرف الدموع 
لأمنحه دليلا آخر عا على أنى لست أكثر صن ولند 

طيب تورط في لعبة مزعجة ومؤئية للحي؟ 
إن سأله الضايط عن أهله؛ ماذا عساه أن يقول؟!. 
سوف يخبره أنهم جميعًا ماتوا. وأنه وحيد لا بيت له ولا أهل 
وأنه بحاجة إلى وقت طويل ليعقل ويستعيد توازئه. غير أنه 
بعود ويذكر نفسه ألا يبدو له غبيًا حد أن يتجرأ بين يديه بهذه 
الكذبة. فأهل الحي يعرفون أنه يضوي كل مساء 1 أددد 
وأمه الحبين. وأن أباه تحديذاء يعيش أخصب سني عمره: 
بعدما تزوج بفتاة شامية في التاسعةٌ عشر من عمرها أخنئ ه 
معها بضمير مرتاح إلى نعيم لا يخرج من إلا لمامًا. عليه أن 
يخترع له صورة جديدة مغايرة لتلك التي على جداره ليحظى 


بعذاب نزيه. الذي ا شك فيف هو أن لا أحد سو أه د 


أن يرسم نفسه بالدقة التي يريد لو كانت لديه القدرة عل 
لأ مدع: 
حينما يكون في الشارع بأقدام ترتجف من التعبء لانه 
أفرغ في التراب حزما عديدة من المفرقعات؛ ولأنه شنق 
الهواء بالصواريخ؛ ولأنه غمر الجدران بلغط وفير منذ 
الصباح: وفي زاوية مرح؛ تلتقط ذبذبات هوه أجهزة شرطة 
الحي؛ فتجيء مباشرة إلى النقطة التي وقف فيها بفم مفقوح 
ينظر إلى مفرقعة صغيرة تسقط على قدمه وقد علم أنها خط 
النهاية وئيس بعدها إلا الجيب» حيئما يكون كنذنتك فإنه 
لا ريب لن يفكر في اللعب. ولكي يكون بشرا عاديّاء يتحثم 
عليه أن يتنازل قدر الإمكان عن قارورة الخرافة التي صنعها 
له أصدقاؤه البعيدون عنه الآن. عليه أن يصدق أن الجنود 
النين حض روا لأخذه: لا يقيمون وزنا لأس طورته 
لا للخرافات التى قيلت فيه. سوف تملا الفضاء كركراتهم 
العالية وهم يتحدثون عن زوجائهم البدينات» بينما في يديه 


يضعون القيد. 


اصتقان د نعم: تحدثوا كثيرًا عنه في الس ابق قالوا 
أشياء يعجبه أن يسمعها تردد على الألسن بين وقت :وأخر. 
وذكروا أشياء لم يكن يؤمن بها في الواقع: لكنها فيلت على 
أي حال وأصبح من العسير أن يتجاهلها. تحدثوا بأنه قاوم 
خفافيش صغيرة مسمومه بتتها له من نسائم الغروب مهاجرة 
ازيسة على طلم بالسس. :متتعو :قن القفيى جان» تايلك هلانا 
أنه قاومها بوابل من الصواريخ الصيئية "مسافر القمر' التي 
لا تخطيءء أهدافها مهما كانت بعيدة ومراوغة. وأنه » لحظتها 
سمع صراخ العجوز وقد أصابها العمى تناديه أن يبقي قدميها 
سليمتين لتحج عليهما وتصلي في مكة صلاة مودع. أشاعوا 
عنه: أنه بعدها أكتسب قوة السحر في تحطيم الأنداد. وأنه 
لتنجِيم. واستقزاء أثر الأفلاك في الك أثيز غلى الأنزج: 
والأهواء. آليست الكواكب جزءًا من السقف الكوني الذي 
يستهريه النظر إليه ما أن تغورص في ثنياقه مأدية ألعابه 
لنارية. أن حين تتهاوى من الركانه ظلمات. الفراغ بعد كل 


حفله؟ 


أصبح يترصد أحوال الحارة من يوم إلى يوم. بغكنم 
اليوم الذي تسترخي فيه الأوداج: وتروق فيه النقفوس 
المضطربة؛ فينصب لها الشراك من قلب الشارع ويكئف 
غير أنه كان يفضل آلا يخرج أحدهم رأسه من النافذة نيعلن 
انزعاجه الفادح منه ويسميه بالاسم. كان يحبذ أن تكتم 
الجدران غضبها عليه ولا تصرح به للخارج. فقط يسمعه 
بتر من الحيطان مثل صوت آلة تنظيف عجفاء؛ أو ثقاب 
كهربائي مختل الريشة. أن تتململ في الداخل وقد أصابها 
الإعياء من الغيظ ولا تملك الفرصة في التعبير عن الألم 
والإحباط بسيبه. 

أصحابه لم ينسوا طبعاء قدرته الغريبة على التنقل من 
مكان إلى آخر في وقت واحد. قالوا أنه حاز ثلك القدرة من 
الفائض الشيطاني الذي كانت تمحضه اياه شهيئهة فى 
امتصاص الطاقة الشمسية العاتية كل صيف. بيد أنهم نسوا 
أو تناسوا شِيئًا لا يمكنهم إضافته إلى قارورة أساطيره التي 
بحملونها له في كل مكان. نسوا الشرطة. أو هذا الجيب الذي 
ينعق الإسفلت في شارع عام مزدحم بالسيارات؛ وقد بدا على 


راكبيه الملل؛ واجتاحتهما مخاوف أن تطول إجراءات تسليمه 
للمخفر والعودة بالتالي إلى منزليهما متأخرين: 
- أولاد مساطيل بحق. كان يقول. 
بتكل 
- إنهم بالدرجة التي يجعلونك تؤمن فيها بقنراتك 
العازقة كج سه وففى .نكل هنذا الوقن 
صنعوها لك على الجدران. مجرد هيكل عظمى 
فار خ: يثير الشفقة بقدر ما يبعث على الاشمتزاز. 
أنه خارق للمألوف وعصي على اللمس. ومن ناحية أخرى ٠‏ 
يعتقد أنه بالفعل أصبح ملطشة للمرضى والعصابيين في 
ك2 
أن الأمر أشبه عليه في أكثر من موقق:. لو حسب الحيز 
الذي يحتله الآن في مؤخرة الجيب لوجده ملثثمًا إلى أبعد 
الحدود لاحتواء مفرقعة. ما هو الفرق إذا بين عود ثقاب في 
بده وآخر في يد أحد الشرطيين؟ لو حاول أحدهما النظر إليه 


بتمعن لرآه مثل مفرقعة من نوع" نقار الخشب' رحا ومتآكقل 
الحواس والأدهى من ذلك أنه سيتنبه إلى قابليته الشديدة لعدم 
اشتعاله على النحو الذي يرجوه لنفسه. سينتهي الأصر قي 
أسرع من لمح البصر بعد دقائق. وبما أن الوقت متأخر: 
فسيقذفان به فى غرفة التوقيف حتى المساء أو ريبما الغد. 
ترجرج الجيب في منعطفه الأخير: وخرجت من فم 
أحد الشرطيين وردة رمادية من دخان نتن الرائحة. سيجارة 
وبضع كلمات قليلة وبسيطة أنهت المشوار والسلام. سأل 
حسام وقلق يبرا ونان رقا لقانى إن قن ننه إل 
ماء؟؛ أجاب بالنفيء بهزة من رأسه بينما عيناه تجوبان ثقوب 
الشراع الذي فوقه بحثا عن ملامح سقف أعلى لتوقعاتنه 
حول ما يمكن أن يحدث في الداخل. صرت العجلات في 
دورتها النهائية التي وقفت فيها بالضبط أمام البوابة الداخلية 
وقرعت الطبول. كان بروح ملتت فجأة بالنكتة رغم 
تفاقم اضطرابهء يتخيل أن طيولا ضخمة قرعت له. جاء 
الولد الخارج على القانون. تعجبه التسمية التي أطلقها على 
نفسه ويشعر بغبطة غريبة. إذاء اصطفي يا أقدام» ودقي على 


الأرض يا أعقاب للبنادق. لكته ما أن بلغ باب اله دحل 
مخفور! بالجنديين حتى أحس بزوال مجده فغمغم: أهلاء 
أهلا؛ بالحشرة؛ كيف حافظت طوال الطريق على جنيحاتك 
اشع وال تردق فى الو للق , فوت افيش عا ا 
بغضاريفك الهشة» لم تربحي السباق في أول محاولة: وها 
ت تتوقين لتمثيل أبناء جنسك في فناء غير معلن؛: وبشروط 
غير ظاهرة للعيان. تدلي إذا بلعابك الرقيق حتى الصباح؛ 
وحاذري من الوقوع في رهانات غير محسوبية. 
شعرء وهو يفت لنفسه وليمتها اليابسة المكونة من الليل 
والبعوض ومدخل مستطيل بباحة ملتوية تعج بالموقوفين من 
كل نوع أنه عمل غلطة حياته. كيف لم يبحث عن أولئك 
الرسامين المهرة الذين أوقفوه على باب الرؤية. ليقبلهم جميعًا 
ويحرث في أصلابهم دعوات صادقة بالحياة السعيدة 
لنرياتهم. لقد رأوه على حقيقته فرس موه كما رأوة. على 
0 'أن أصئب ما في جسم الإنسان هو عظامه؛ ورهخم 
ذلك لا يمكنها أن تقاوم ضغطة خفيفة من توقه إلى الخلود. 
ابد ما ملك لالز قوسل تقلبيين] أحظم قر فك يده 


لهشاشته في ساق إنسان يركض يريد أن يلحق بالأفلاك 
البعيدة: ويفتتح في السديم الكوني رحلة الأبد' ليس يدري أين 
قرأ معنى هذا الكلام ومتى أو أين سمعه أو في أي حلم رآه 
مطبوعًا في رأسه؟. كلنه يفهمه الآن بشكل أفضلء إن هيكله 
العظمي المرسوم بأيدي أولتك الصوفيين الزهادء أو أولئك 
الشياطين السحرة؛ ومن لا يعرف في الواقع من هم ولا من 
أين جاءواء ليقول له أنهء رغم تجليات البارود في خلجات 
مفرقعة تنفجر في الفضاء الناعم الواسع؛ ورغم انتشاء 
الصواريخ في السماء واحتراقها في الكون الهاثل بفرح 
ظاهر وكأنها تريد أن تعيش سديمًا في السديم» ورغم شعوره 
اللذيذ بامتلاء روحه وهي ثقاوم الصمت والجاذبية والغبار: 
ليقول له هيكله العظمي الآن» أنه نيس إلا وحشا صغيرًا في 

إن الجنود هؤلاءء ووكلاء الرقباء: والرقباء أنشسهم 
النين ذرعوا المدخل ألف مرة قبل أن يتربعوا حول صحون 
فول بلدي: وجبن أبيض مع خبز شامي وأطباق ضحلة من 
الطرشي؛ لا يعرفون عنه أي شيء. من يكون بالضبط؟. ذلك 


آينن ههمًا عتدهم بقدر ساءهى ‏ مهمة وناقعة وجبة لأعشاء تلك: 
ولو صرخ بملء فمه: 
- حلوا هذا التلغز. عمري في العشرين. طولي مائنة 
وستون سنتيمتراء ووزني ثلاثه وخمسون كغم:ء 
ادرس في ثانوية القفرطبي: فما هو الشيء الذي 
طوله ثمانية أضعاف عمرهء ووزنه ثلث طوله؟ 
لو سألهم حل ذلك اللغز: فلن تكون قضيتهم أن يشعروا 
بالذنب تجاههء ويقوموا عندئذ بمواساته ويشدوا من أزره 
لخشيتهم أنه ربما أوشك على الانهيار كما يحدث في العادة 
لسائر المراهقين الذين يوقفونهم بين فينة وأخرى. 
أذ بد أنهم: وأمام حالة مثل حالته؛ توقعوا حدوث أمور 
من قبيل التوسل: الرجاء؛ء استمالة القلب لإطلاق السراح. 
لقاء وعد جازم بالثوبة وعدم العودة مرة أخرى للنمكان. 
ولا بد أنهمء وهم الذين تحلقوا حول وجبة العقاء الهنيئة: 
ازدردوا من قبل الكثير من المواقف الممائلة وعاشوا بعد ذلك 
بضمير المهنة المحض- ليس في يدنا الأمرء سيقولون له 
0ش 
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والعمل على إطلاق سراحه؟. كما أنه؛ في المقابل. يرى 
وجوههم للمرة الأولى وبتلك الصور التى ظهرت يها أمافه. 
تسايل؛ متضورا! من مغص داهمه في بطئه؛ عما إذا كان 
هؤلاء الجنود يعيشون في نفس البلد؟ كيف لم ير أيّا منهم من 
قبل في دكان؛ أو في مخيز: أو في الشارع حيث يمضي 
الوقت فاتحا عينيه على آخرهما؟. ليس عنده شك في خبرته 
بالبلد ولا بمعرفته بأهله. لكنه هنا يكاد يجزم أن الوضع 
مختلف. بعد اطراقة خفيفةء فضل ألا يحول الملاحظة إلى 
ريشة على رأسه وهو في ذلك الوضع الحرج. من سيهتم 
للأمر؟. ثم أنه + أحباناء ينهمك فى عمله حد أن عينيه إما بين 
يديه حيث توجد مفرقعة: أو في السماء حيث يتابع صاروخا 
في رحلة طويلة بلا حودة. 

رغم ذلك. ليست هذه هي المشكلة. كما لبست المشكلة 
في المدخل المستطيل الداكن الذي يشبه بهوا غير أنه ليس 
كذلك: من الباب الرئيس تيدأ حجارته القديمة يقضم بعضها 
بعضناء الى مسافة خمس حجرات متشابهة هي كل ما يطوله 
نظره من العمق المعتم للمبنى. حجارة مختلفة الأشكال 
والأبعاد حجارة محدبة؛ حجارة نصف منتئفخة: حجارة 


مسطحة ملساءء وأخرى ملتوية وناتئةٌء وكلها جنبًا إلى جنب: 
لون المساء الذئ اتسكب منذ قصف ساغة حلى للمكان: إنيا 
فصيرة لماهية اقتصاره على الظهور بملامح مشوهة حزينة 
رغم صلابته وقوته. 

كائن حجريء كان قد دخل في حالات تشنج عديدة 
قبل أن يترك نفسه في يد الإهمال فترة من الوقت ومن 
جوفه القاني: استوى الملاذ ثائية. مسته رعشة الحدائة في 
أعماقه: فارتجف الحجرء واستأتس المدخل بضوء هزيل 
لمكتب استقبال لا يعمل ليلا. مرة أخرى: تنفلق من قلبه 
الحياة. ومتحللا من ثقفل التاريخ؛ يعود بشهية جبل لابتادع 
الناس. الممرات مضاءة: والغرف مجهزة بمستلزمات الحياة 
العصرية؛ يصبح مقن للشرطة. في الطوايق العلوية مكاكتّب 
الإدارةء وفي الدور الأرضي تكنات الجنود: ومكتب 
الاستقبال: وغرف التوقيف؛: هكذا تصور المبنى العتيد من 
داخل غرفة توقيف ضيقة مليئة بمخلفات موقوفين أخلي 
سبيلهم قبله. وفي الواقع:؛ فإن فضوله المتفاقم رشمح سوء 
العاقبة المتوقع؛ ورغم شعوره بصعوبة التنفس: هو الذي 


يقوده الى هكذا تضوراتء للجزء الذي لاا يراهء يجتهد في 
بحقئه بخيال مقارب لما يمكن أن يكون عليه في الحقيقة 
حسب أحفقاده. 

ثمة أمر يهمه للغاية للقيام به فورا. تجميع مكتب 
الضابط المسئول وتحديد موقعه. أين يكون يا ترى؟. وكيف 
هو اتساع المكتب؟ يس سوس يبي بسي , شروق 
الشمس أم أن موقعه في ناحيه لا د يصلها الضوء؟. يقلقه أن 

يجد المكتب ضيقاء معتكر! بالعتمةء وبل نوافذ فى سبيل 

الهواء. لا يطيق الأماكن الضيقة. لا يحب الأماكن لكريهة 
التوقيف هذهء يشعر بالاختناق فيها. تتسارع أنفاسه ويجود 
بعرق يلحظه ذوو الذهن الشارد. كلامه يزحف متفرقا 
كالدود. لا شك. سيلحظ الضابط ذلك إذا كانت مساحة مكتبه 
ضيقة وشاحبة الضوء. ومن خلال النظرة بعد النظرة للياب؛ 
سيعرف الضابط أنه يستعجل الخروج وعندها قد يتفجر 
غاضبًا من استهتاره وقلة تهذيبه. سينهض مناديًا على جندي 
خلف الباب؛ وباقي الكلام سيعلقه في خطوثه الأخيرة وهو 


يخرج. خذه للغرفة؛: كلمئان لا غير يقولهما للجندي ويطيع 
الجندي الأمر فينزل وإياه للطابق الأرضيء يدخل حافل 
الغرفة ويتآخر الجندي كالمعتاد. يصر الباب الحديدي وراءه 
ويقفل من الخارج. يعود الجندي الى موقعه مرفرفا 
بانضباطه كرجل ألي. ومن خلال الدر ج يرتفع وقع أقدامه 
برتابة إلى أن ينقطع نهائيَا في الطابق المعمدد. التصرف 
الأقرب لتفكير حافل هو أنه سيبقى يديه ملتص قتين بشباك 
الباب. وجهه للمدخل؛ ومن مكان قريب يمرر إنليه الهواء 
سعالا حادا لجندي في نوبته الليلية. 
لكن.. لماذا لا يتفاءل بالخيرء ويقول أن طريقة كلامه 
تحسنت مع الضابط فتحدث اليه بلا تعتع تعتّعة وحدثة الضشنايط 
بهدوء في مكتبه؛: وكان تلحظتها منشرح الصدر رائق المزاج 
بعطن للشيء؟ ويقنزة ماء وجد حافل ائقسة يطتحك ويقيبط 
معه في الحديث. يحكي معه عن شئونه الخاصة كصديق عاد 
بعد طول غياب. يسأل حافل نفسه. 
- أليسوا يقولون أنهم في خدمتنا على الدوام؟. 
لأعتيره صديقي فقط . أنا من سيكون في خدمته. 
ليطلب أي شي أقدر عليه وسوف يرى. إن سألئي 


عن المفرقعات وعمن يقف وراء توزيعها فليس 
هناك شخص أعرفه غير العم قائد. وأنا على ثقة: 
بأنه لن يجد في الخبر ما يلفت الانتباه. فالعم قاقد 
منذ أن عرفت اللعبة وهو يدخل ويغرج من 
المركز في ظرف نصف نهار. يجلبونه إلى 
المخفر بالجيب في الصباح ويعود ظهرا بسيارة 
الأجرة إلى عزبته في طرف البلد ويستمر في 
يالف حكن إلى صن ذلك سويت حك 
كصانع نكتة. بل قد يكون في ذلك سببَا الإطلاق 
سراحي. فقد يراني الأشول ويفكر عندها في 
القرمفل الإتقالام. سبيلى. 
وشعر بارتياح جزئي.: غير أنه ما زال يشعرء وهذي 
المشكله؛ بندم حقيقي إذا لم يفكر جيدا في مغزى الرسوم من 
قبل. ها هو يدفع ثمن غبائه على نحو واف وعاجل. وفي 
الحقيقية: لا بد أن يقر بأنه طالما عانى من فصور واضح في 


الورش الصناعية. مزعجة بالطريقة التي تنفرط فيها علبة 
للوان دفئرة وأحدة علئ الباتط أمام المدير. ولطالما تساط 


عن الفائدة المرجوة من وجود مدرس للحصة القفنية مادام أن 
اختبار المادة ينتهي بكلمة ناجع آخر السنة كما تنتهي الحصة 
بالذهاب الى الحمامات لتنظيف الأيدي من نطخات الألوان: 
بيد أنه لا بد من توضيح الفرق. فمادة الرسم في الفصل: 
ئيس من ضمن مواضيعها المقررة رسم هيكله العظمي على 
الحيطان. والفحم ليس مثل قلم التلوين الأسود الذي 
لا يستعمل إلا وقت الضرورة على الكراس. 

المغزى واضعح الآن. يرسم الهيكل العظمي بشكل 
مختصر في الظاهر. خط واحد للعمود الفقري. خطان عن 
اليمين وعن الشمال لتثبيت اليدين. دائرة في الأعلى؛: في 
إشارة إلى الجمجمة. عيئان مفتوحتان: أنف بأرنية بارزةة: 
وفم. لا وجود للقدمين في اللعبة. هذا هو كل شيء بش كل 
عام. عندما يبحث التفاصيل؛ بفترض أن بربط الرسم 
بموضوعه الخاص به وفقا لطبيعة البيئة والتظفرف الذي 
شكله والزمن والمكان أبضنا. غير ذلك» هناك فن الرسم بتلك 
اللطريقة الساحرة التي تشي بخرزات الظهر من بعد. تكاد 
تحسها بالنظر تهتز في العمود الفقري: كما لو كانت تهتز في 
بلقاى مام باط طن سول قم قف قف لاتق ج ان اللقذ فاق 


لشجرة من العروق في الهيكل؛ إلى الحد الذي يبلغ من التأثير 
ألا تكاد تفرق بين الخيال فيه والحقيقة. ثم إذا ما أنعم المرء 
النظر في اليدين: هناك الطيف الذي يشبه انعكقاس هنيان 
مبخرة طفيف على مرأة. رقيق وواهء غير أنه من القوة 
بحيث لا يدع للرائي تصورا! آخر سوى تصور أنه اللحم 
والعروق والعصب. وهكذا في كل عضنو من الهيكل بغفض 
النظر عن الموقع الذي يوجد فيه. سطحي وعميق. ظاهر 
وباطن. أما عندما يقرأ الرسم لاستظهار إشاراته الكامنة فيه؛ 
فيميل حاقل إلى أن التفاصيل في الصورة العامة؛: تحمل 
ملامح أشياء لها علاقة بالمستقبل. إشارات طفيفة عن شيء 
ما سيقع. ليس متأكذا مما يقول: بل هو مجرد إحساس. إن 
محض وقوف رسمه على جدار؛ وفي الهواء الطلق: ليدل 
على رمز أو على غلامة نات دلالة هامة لا ريب؛ ويتساعل 
حاقل متشوقا إلى القبض على جواب قاطعء عن معنى 
انتشاره مرسومًا بالفحم على حيطان أناس في البلد لهم قيمتهم 
الأبضاصة حائط سقط لأشرطة عائط لسحة. عقط فاق 
المحافظ كما اكتشف قبل أيام أثناء جولة بالدراجة النارية فى 
وسط المديئة ولا بد أن هناك حيطان أخرى لم يصل إليها 


بعد. كان يريد أن يعرف لماذا صعقت وجهه تلك الابتسامة 
البلهاء على حائط الضابط؛ فانشغل منذ وقت بطوفان الدمسوع 
على حائط العمدة. 

يخمن أن تلك الرسوم لديها ما تقوله لكونها رسمث في 
العراء المفتوح» حيث لا حواجز ولا إطارات تقيد الإشارة 
أو تشتتها ‏ في مقابل ما هو فيه هذه اللعظة: يشعر أن 
الرسمة التي على جدار الضابط» كانت تريد أن تقول شيئا 
ماء زيما كاقت تشيق الى سم ورؤوؤة اتكخ اذ الهاذر نولك :د 
احتياطاته اللازمة قبل مجيء الشرطة. الضحكة على الوجه 
ربما كانت تدل على أن القرار بإحضاره إلى المخفر قد 
صدر. الدموع على حائط العمدة؛ قد تعني شينًا آخر. من 
يدري؟. لكنها في نفس الوقتء قد تشير إلى أن العمدة على 
علم مسبق بالأمر وأن ثمة عراقيل معينة تحول دون التوسط 
لإخلاء سبيلهء لو كان فهم هذه الأشياء في السابقء لريما كان 
وضعه أفضل. ولكان لديه من الوقت ما يكفي للخروج من 
مرمى النيران بسلام. ولكان بحث عن أولئك الرس امين 
ليشكرهم. ولكان سألهم أن يتعلم منهم فن الرسم على حقيقته 


وليس كما جربه في المدرسة. ليس تعلم الرسم فحسب؛ وإثما 
تعلم فن قراءة الصور والرسوم بالمفهوم الذي يطبقونه. 
وقرع نفسه بحنق: 
- يا للمرارة! ليس للغباء حصص في لالمدارسء والا 
لكنت أشهر من نآأر على علم. ولق أكثى انض انث 
جيدا لحدسي الفطري وحدهء لكنت تنبهت إلى أن 
قفة حركة ف الأخفاء كانت تنظ لللحظة لأدلسة 
لتقوم بخطوتها الضرورية. 
وكان رأى قبل أيام دورية من سيارة جيب واحد 
بالحي تتجول في بعض الشوارع جيئة وذهابًا ثم تختفيء وفي 
اليوم الثالي تظهر مرة ثانية وتسلك شوارح أخر وتختفي 
خلا قري 1 عي سنيوب 
مغزاه الا الآن. لقد سأله هما إذا كان يعرف في أي سورة 
من سور القرآن الكريم قوله تعالى: طوْجَاءَ جل من أقصى 
المدينة يَسسْعَى قال يَا مُوسَى إِنّ الملا يَأتمرون بك4؟ ولما كان 
وقتها بحاجة إلى أن يراجع المصحف الكريم ليجيبه على 
سؤاله؛ طلب منه أن يتوضأ أولا في مكان وضوئه؛ قم 
بستعير مصحفه الكبير الموضوع في مصله. لم يوافق 


بالطبع. فهو كما أخبره من قبلء جلب تلك النسخة من القرآن 
من بلثده كارث مقدس أورته ياه أيوه عن جده ومن غير 
الممكن أن يسمح لأحد بمسه أو تصفحه. بعد تلك الزيارة 
مباشرة؛: رأى حاقل تلك الرسمة بذلك الشكل على جدار 
ةا الكنولة: 
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الغرفة؛ كيس ضبيق عن الظاام واليعوض. هواء 
التنفس ٠»‏ يتخيل حافل أنه نفس الهواء الذي يعشق السجون في 
العادة؛ ويتمحك بالمساجين في العناير كل يوم. اللأوكس جين 
تفئمهة وراكحة الأجسلا:.و الأموتياء .و الغواة الفتظ ايواة من 
طلاء الجدرانء ورائحة التبغ: وعفونة المياه في الحمامات. 
بيت حافل الى هذه التركوية:«ننا يعسن هذه لأعرفة والااسد 
رائحة زيت جوز الهند في شعر رأس أحدهم. وبخاخ 
أستامية لأفححق فاه شحسن كلك ووو و ستو السون. 
صاحب الرأس المدلل قال أن اسمه اختر مسعود وكان ذاهبًا 
في زيارة لصديق دعاه لقضاء السهرة عنده. أاما الشخص 
الثالثك فهو مصري يعمل في معمل جبس للديكور. ثم جاء 
شخص رابع بعد صلاة المغرب طويل للغاية» ويلبس ثوبًا 
أبيض وشماغا يلفه حول رقبته. لم يتكلم بكلمة واحدة بعد أن 
ألقى التحية؛ بل ثبت عينيه على الجدار الخلفي المعتم بعض 

للشيء وغاب في صمت طويل. 
وعلى حصير متسغء هبط سيد البعوض من عليائه:؛ 
ونادى أن تلحق به كل بعوضة تستطيع الطيران والنيل من 


العدو.. ومن الثقوب.. من على أسطح الجدرانء ومن داخل 
دورة المياه في آخر الممرء توافدت الحشود الجائعة دون 
تأخير. فالغنيمة. بسيقائها وأيديها ومقلها الناعمة تتكائر في 
الظلام. ووهب سيد البعوض أقدام الموقوفين الجدد للبعوض 
البطيء المتقدم في العمر ليتسنى ذه الظفر بنصيبه من الدم 
والهرب في الوقت المتاسب- أما البعوضخبلت للباقغات: 
المدربات على اجتياح المناطق الخطرة: فكانفنت أيديهم 
ورقابهم مجال صيدها المفضل. وكالئوا يسمعون أزيز 
الخراطيم وهي تتمند وتثقب الجلد بابر حادة ومجوفةء وكانوا 
يحسون بجزء من دمائهم تصعد إلى جوف اليعوض: 
فيغشاهم الخوف من السقوط على الأرض أمواثا. ويحدث أن 
يسمع أحدهم مجموعة من البعوض تتهارش فيما بينها للحد 
من فوضى النهب المتبادل. وحدث أن ثبكتت بعوضة 
خرطومها تحث أذن حاقل وشرعت في س حب الدم؛ قلم 
تستطعم الطيران بعد ذلك وبقيت فترة من الوقت وهي تطن 
في المكان دون جدوى. 

لم يتحدثوا إلا قليلا. متفرقين في الغرفة كقبور أثرية: 
اكتفى كَل منهم بعالمة وحربه الضروس ضد البعوض. 


وألحق بهم الصمت ما تلحقه الرطوبة بالمفرقعات. لم يتقدموا 
في سبيل التعارف المتبادل أبعد من كلمات قليلة؛ باستثناء 
الرجل الطويل الذي بقى على حاله لا يتكلم ولا يحول عينيه 
الكمية المطلوبة من الهواءء وينتظرون أن يفتح باب الفرج. 
حاقل امتنع عن الكلام لعلمه أن الآذان في غرف التوقهيف 
بالذات مثل الهواء تسير في كل اتجاء ولا تقرى بالعين 
العادية. ونظر حافل إلى الرجل الطويل الصامت: وركز 
نظره على رأسه وحينئذ خطر على باله أن أذنيه لا بد أن 
لان يلقل ميد سنا كام قلق يمسا لقنا لازن ميو وفيا 
أن يحرك شفتيه حرك كلماته قائلا: هنا تقال الكلمة وفي 


اجواء فثران تحتضر . و نفدم السيد اخثر مسعوند خطوة اللو 
الأمام لإعلان انفصاله للنهاني عن المجموعة: إذ تلفع بردائه 
العريض واضطجع طلبا للنوم. وهيج مشاعر حافل نواح 
كنتكفب غارق فى الى أحدة يأتي فلن احكداع الليل خارج لْنأقَدةٌ. 

ومن بعيدء لا بدري من أين: ربما من تحت النافذة: 


اومن آخر الأرض: جاع الصوت. كان مسموها إلى درجة 


أنه أصطح من هيئته وتوجه إلى الباب يريد الخروج. كان 
صافيًا فوق ما يتصورء حد أن البعوض اشتعل في رقبته 
واحترق. والتفت كعاشق جهة الصوت: 

- بل من تحت النافذة يأني. 

أكد لنقسه: 

- ماذا أفعل؟ أين حذائي لأحضنها؟ هفل هم 
الرسامون أتوا لنجدتي؟ 

الصوت يأتي من تحت النافذة بالضبط. صوت مفرقعة 

لا ريب. وأكد صحة إحساسه بأنه ناج. وتذكرء وليس يدري 
كيف حدث ذلك؛ ما قاله حنه أصحاية م أنه إنسان غير 

ي. لكنه لم يقف ليسأل نفسه ما إذا كان ذلك صحيحًا 
أم مجرد ترهات مساطيل؟. لا يوجد وقت كاف لسو و ال. 
وهمس في فرح: 

+ لط إذا عاعه شع عذااعق شتلطل انها تسن 
طريقته في تفتيت المفرقعة إلى أشلاء. يرمي بها 
في الهواء في اللحظة التي بها تتفجر. لم يرض أن 
يتركني في التوقيف أكثر من ساعتين: بل جاء 
يبشرني بخروجي الوشيك. لا بد أنه كان خلال. 


الساعتين الماضيتين يسعى لإقناع عمّه العقاري الكبير 
بالتوسط لدى الضابط في بيته لإخلاء سبيلي بكفالة. 

حذك خلك. مقةا:ساعة. تع قلات للمرزكة في لفحل 
ومكاتب المناوبين تشير إلى أن ساعة قدوم الضابط مرث منذ 
وقت. لكنه تأخر كثيراء كما لاحظ ذلك صف الضصابط 
المناوب» السعال الحاد الذي عرف حافل أنه كان يأتي من 
خفير على باب المدخل: حل محله صمت رسمي وأجواء 
احتفالية مرتبة. طلبوا منهم الوقوف في الغرفة منذ ساعة 
ووجوههم جهة الممر ليتصفحها الضابط عند تفقده المسائي 
المعتاد للموقوفين. عرض ضروري لإظهار الوجوه 
المحبوسة ضعيفة ومبددة أمام الضابط ولتقفول له أيها 
المستول العظيم تأخرت عن أداء واجبك فينا. كان حافل 
الأول في مجموعته؛ إذ وضع وجهه بالضبط على سياج 
فتحة الباب الصغيرة:ء ليراه الضابط بوضوح. لكنه لما تعب 
من الضغط على قدميه؛ سلم نقطة المراقبة نزميله المعصري 
وسب الضبابط. 

- الآن؛ ماذا أفعل بك يا مسلط؟. أنت جُدري كالشاي 


والطيبة. في فالدة لأكيقى امسن وف أن “أحدك 
بلا حدود أسهر وإياك على مراجعة أصعب 
المواضيع وسوف تنجح يا لثيم. 
نادى حاقل صديقه في سرهء وقد امتلاً قلبه يدم جديد 
متدفق لم يحس به من قبل. 
وجاء صوت مسلط من الخارج. 


- كنتظرك ف حورش للمساكين. 


5 

رأته داخلاء فنادته. أدارت عجلات كرسيها المتحرك 
ناحية الصالة نصف المضاءة. بدت له فى أخر الصللة 
أصغر حِسمًا من المعتاد. نبع صوتها من أوتار مطهوة 
بالحزن. 

- تعال يا حافل أريدك هنا. 

وأشارت إلى فراش في الصالة بالقرب منها. بقى 
واقفا في مكانه عند الباب. في ذهنه انفتح دفتره المليء 
بالأخطاء والدوائر الحمر- في يدها تحفظ العلامةء وبأصابعها 
تمحو الدائرة الحمراء الموصدة على خطأ سابق. يتم العفو 
بلا ضجيج من قبلهاء أما هو فكان يعلم أنه سوف يعود ثانية 
بالجند المرقع نفسه للولد المذنب: وسوف تتغلق دائرة جديدة 
على خطأ جديد. ورغم ذلك؛ لا تتذمر. 

دفحث عجلاث الكرسى شهورا طوالا في أثر أبيه: ثم 
شهور! طوالاً في أثرهء وثما تعبت يداها من الدفع؛ اكتسى 
قلبها لحمًا جديذا يشبه الدموع فكفت عن الملاحقة. لزمت 
بيتها الصغير برهبانية فتيلة في سراج. غير أن عينيها ما 
برحتا رغم مشاكل النظر تتفقدان الباب كل يوم. 


72 تعال يا حافل يا ولدي. 
لم يرد لها أن تتعب في طرح الأسئلة. كان يعرف أنها 
للغاية قلقة عليه. تأخرء فترعت سلسلة الباب ليبقى مفتوحًا 
وتبقى هي بانتظاره على كرسيها أمام غرفتها حتى يعود. 
كانت ترتدي “مذيل" عدنيًا فاتح اللون: يراه للمرة الأونى. 
وعلى قدميها يجاهد جوربان صصوفيان بنيا اللون؛: في البقاء 
فزق للكعيين نحتى قت الوضواء للقادخ: كافت:قنة 
قبل يديها ورأسها وجثا بجوار فاروس و سل 
يحكي لها ما حدث على النحو التالي: 
- مسلط صديقي وقع في مشكلة سوف أختصيرها ذلك 
لئلا تتعبي من سماع التفاصيل. ذهب لعيادة 
الأنقاق تطبى سترسة لقن اللو تأخر . التطرناء 


مسلط لم يوافق وخرج من عنده لعيادة ثانية: 
ونفس للشيء قال نه الطبيب لا بد من خلعه ونئفس 
للسبب. زفض أيضئاء فخرجنا إلى السيارة وهذن اك 
وجد سيارة المرور عندها واقفة. طليوا مناه 


للرخصة والاستمارة أولا وقبل كل شيء.- سألهم 
لماذا؟: فتضايقوا من سؤاله؛: وأمروه ألا يضيع 
وقتّهم وأن يعجل بإعطائهم الرخصة والاستمارة. 
لما أخذوها منه أمروه أن يلحق بهم للى إدارة 
المرور ثم قادوا سيارتهم بسرعة منه حبين من 
الموقع. إلى هناك لحقناهمء ووجدنا أن السبب هو 
وقوف السيارة أمام العيادة الأولى في موقفا 
خاطئ. يحلف مسلط أنهم ما صدقواء لكنه سدد 
قيمة حشو ضرسه لحساب القسيمة في النهاية 
ورجم بضرسه كما هو إلى البيت» للا هفو الذي 

قلعه ولا هو الذى سام من المقالفة: 
لكن ماءً باردًا في سطلء سيشعر أنه ينسكب على 
رأسهء تقديرًا لجهوده في إخفاء الحقيقية. لا يجادل في أنه ما 
من حقيقة لتبرير هذه الحيلة في التضليل: أوضح من حقيقة 
أنه بالفعل عاد إلى الكذب مرة ثائية؛ عليه إذاء أن يحك رأسه 
كالمعتاد. أن يفرقع أصابعه أمامهاء ويتهرب من القظر إلى 
عينيها مباشرة بكلمات قصيرة: يجب عليه أن ينهار كما في 
2 ا 


وهرور ماذاء بالضبط؟. أليس يجلس متربعا على فراش 
الصالة نفسه الذي لا يمنعه من التهاسه ليخفيه عن أنظاره 
ويرتاح منه؛ إلا لأنه يقدم له هذا الجميل الفادح؟. الاعتراف 
فوقه؛ بأنه يكذب؟. 

لكن: كانت ستجن إذاء وتصيبها رعدة العاجز عن فعل 
شيع. هل سيخبرها أنه كان في الحبس؟- سيكون أسهل لها 
9 تسقط من الكرسى على رأسها: ولا تسمع أنه دخله 
أو مر بالقرب من قضبانه؛ الحبس عندها للناس الرديئة. 
الحشاشون والسكارى فاقدو الإيمان. أو بكلمة واحدة؛ الناس 
'الصايعة" الذين لا أهل لهم ولا مأوى. أما هو فليس في 
نظرها كذلك ولن يكون . له بيت» كما تقول له دائمّاء وله 
أهل.. له أب وأم ما زالا على قيد الحياةء وما زالا قادرين 
على الاهتمام به كلا» ل يمن الاحيمن بلاحكابة للمتاف بد 
للموقف؛ هو ليس بحشاشء ولا سكير فاقد الإيمان ليدخله. إنه 
مجرد لاعب مفرقعات لا غير. للاعب مفرقعات: يدخل 
الحارة كما يدخل بيته؛ ويختار منها البراح والمساحات 
الفارغة: تقول له الا تصمالل اللي أحيار مزعجة مثشل 


صواريخك:؛ ويعترف بأنه لم ينجح في منع ذلك؛ لكنه:؛ في 


عينها رغم كل شيء: ليس شريرًا. لا يستحق الحبس على 
الإطلاق. إذاء الحكاية عن مسلط لا توذي- نهايتها طريفة 
ويمكن أن تهدئ من توئرها وحالة القلق التي لبستها. 

تضوير غذايات مسلط وتكل طنرسه. لم تقل شيئا لما حكتنى 
لهاء بكذبة إضافية صغيرة:» أنه رأى أخث مسلط '"صيته" في 
المنزل تعمل الشاي لهماء ولم تعلق بكلمة» بل سألته عن أبيه. 
وهل وآءة. وعتى؟. وهل لكيره عن أنبوبة الغاؤ التى 
رفضت أن تعمل فجأة؟ ثم أخرجت من جيبها علبة علاج 
السكر "دونيل": وكان قد نفد معظم حيوبهاء فابتلعت حيةه. 
قالت له أنها ليست مرتاحة ولن تكون مرئاحة ما دام نه في 
الخارج طوال الوقت وليس بالقرب منها. باقي الأشياء 
بسيطه. قالت ذلك سكتت وعلق حافل على كاتمها في سره 
متسائلا: باقي الأشياء بسيطة؟ وأجاب: ربما وكان سيوافقها 
الرأي فيما قالت إلا أن يكون غياب أبيه من ضمن تلك 
الأشياء البسيطة. ليست تستطيع إنكار أن رجلها الوحيد في 
حياتهاء غاب في عباءة امرأة أخرى شابة وجميلة وتدب على 


قدميهاء وبقيت هي على كرسي متحرك في بيت فارغ. لفن 
يكون أيوه من أشيائها البسيطة أبدا رغم ما فعل بها. 

بعدما رجلاها كفتا عن الحركة؛ وصار عبنا عليها 
حمل جذعها السفلي خارج الكرسي المتحرك على إثر مرض 
غريب ومحيرء حلق هو شمالا وحط في بادية الشام. بعد 
خمسين ليلة: عاد بزينب؛ فتاة طويلة يتعثر وجهها فى لبس 
'البرقع" الذي فرضه عليها حال عودته. عيناها الزرقاوان 
أضافتا إلى الألوان المعروفة للعيون في الحيء اللون 
الأزرقء وهو ما ظنه بعض النساء اء تركيبة شامية لها علاقة 
بالسحر والسيطرة على الأسرار. فاللون الملحي للعيون» وهو 
اللون العسليء يكاد يكون اللون السائد بين النساء الذي تشتهر 
عنه ملاءمته للامبالاة والبرودة العاطفية. أما اللون الأسود 
فللكحل والمفاخرة وإشعال الحسرة في قلوب بعضهن 
البعض. اللون البنيى هو لون الشبق الجنسي في سن 
العشرين؛ ثم يخف شيئا فشيئا إلى أن يتحول في بعض 
الأحيان الى تراخوما في سم سنن اليأسنء ؛ وعلامة للموت في عمر 
الستين وما فوق. وبسبب عبئي زينب الزرقاوين: ولون 
بشرتها الأبيض أطلقوا عليها لقب "النصرائية" حثى عرفت به 


وابتلع اسمها في الحىي والأحباع المجاورة. وضئك مجيتياء 
تحولت العادقة بينيا وبين ضضيرتيا المقعدة الى مأ يشبه العادقة 
لا يلتقيان أبداء ولو التقيا لسقط البيت على من فيه. بهذه 
الطريقة فى التعايش»؛ أنفصمت عروة أالياب الأول: وتحولت 
الحياة بداخله ال ى صرير مكتوم لعجلات كرسي تحمل ثقلا 
لا فكاك منه. 

تناولت خبزا أسمر مع الزبادي؛: وشربت كوبا من 
للماء في الخارج؛ شهر الغبار أمو أبنيفة ورا يغفدكش بيا 
المصابيح والوجوه العابرة: وتعبت الرياح بشعر القطط فوق 
الأسوارء وقرعت الأبواب المتداعية في البيوت الطينية 
المهجورة. ومن خادل المئورء دخنت أنى نافذة الصالهة 
فحركت للفراش وازتطمت بظهر حافل الذى كان قد أخذ من 
الثلاجة. لحظتهاء اشرأب في قلبه مبرد فلق وحزن؛ ثمة بد 
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: ثقيلة على للباب تدقه بإلحاح شديد أنا شاحةه: و كد أبأه يق ف 


على العتبة الصغيرة بملائيس الراحة. قرأ فيها ه في وجهه 
بوادر أزمة جديد 5 . وأيقّن أن مطرقة الخصام دقت؛ ساععتها 


لتعمل اللازم بين أفراد العائلةٌ كالمعتاد. أبوه مغضب مما 
وقع له في الشرطة. لا شك في ذلك. لا بد أنه علم بالأمر 
متأخرًا كعادته؛ ولذلك جاء ليوبخه على ما حدث. ماذا يفعل 
ليتحاشى رؤية أمه و شي تنتحب؟. وقرر أن الحل المناسب 
هو أن يخرج من البيت. لكن أباه. الذي حمل في قلبه غضيه 
العارم مما حدث. ما كان ليسمح له بالخروج قبل أن يفهم منه 
الأمر. عندها تراجع حافل إلى الصالة وقد بدا عليه التوتر. 
كان في نيته أن يستدرجه إلى داخل البيت؛ ليمنعه فرصة 

في تلك الأثناء» كانت أمه تراقب الوضع يصمت 
مشوب بتوجس وريبة. ولم يمهلها الرجل لتبديد قلقهاء 
وكأنه أراد أن يؤكد حضوره بتأكيد أن كل شيء في البيت 
لا يصلح أن يبدد المرء قلقه من أجله. إذا سرعان ما لامها 
على مكوثها يومين إلى جوار بوتاجاز لا تعمل أنبوبة الغاز 
التي تخدمه» ولمح إلى أن الباب غير مقفل بإحكام؛ وكان من 
للممكن أن يدفعه بقدمه: لو أرادء أيفكحهة على مصنر اعيه. 
كانت لهجته معبأة بكلمات رجل وائق من أن كل شيء أمامه؛ 
كان على ما يرام في السابق. لكن إهمالا وقع في غيابة؛ أدى 


إلى نتيجة لم يكن يتصور أنها ستحدث في بيته. ثم اس ثدار 
إلى حاقل ليسأله لماذا كان هناك في السجن بمبنى الشرطة؟. 
غرفة التوقيف»؛ بالنسبة إلى حافل» غير السجن. هكذا يفهم 
الأمر. الحبس بالنسبة إلى أمه مكان سيئ للغاية لا يدخله 
إلا أسوأ الناس. الحبس وئيس غرفة التوقيف. هل كانت أمه 
ستفهم الفرق على هذه الشاكلة؟. وخطر له: لو شرح لها أن 
غرفة التوقيف لا يدخلها المجرمون الكبار في الأصل بل هي 
لرجال أقل خطرا في للبلد وأضعف تأثيراء كمن يتورط في 
عراك في الشارع» أو في حادثة نشل عابرة: لو شرح لها 
نتك: أربما هان عليها وقع الخبر. إنها مرحلة إجرائية 
خاضعة لنوع الجناية ومجريات التحقيق مع أناس عاديين 
وبسيطين يسهل وقوعهم بسرحة في أيدي الشرطة. وفي 
الإجمال: لا يتعدى اعتقال الشخص فيها أيامًا معدودة. 

وهو احتجز فيهاء ليس لأنه مجرم بل لأن بلاغا قدمه 
إزعاج لا غير. سيضطر إلى شرح ذلك لآأمه في وقفت 
لاحق: إذ أن هذا الوقت غير مناسب على الإطلاق. فأبوه 
يريد منه إجابة محددةء وهى الإجابة التي حالما تسمعها ستجد 


نفسها أمام لبس حقيقي لا يمكنها فهمه. هل كان في الح بس 
أم كان في مكان آخر له اسم مختلف؟. ما يعني أن حكاية 
مسلط سيتساقط عنها ريشها الصناعي في الحال وتبدو 
لناظريها فجة ومتهالكة وذلك أسوأ ما في الموضوع؛: حيث 
أنها لن تسامحه على كذبة لم يعترف لها أنها كذبة في وقتها؛ 
أما في نظر أبيه فالأمر سواء. لا فرق عنده بين غرفة 
التوقيى والبدين العيوني. الوق نع سين جوف برت 
لمخالفة مرورية ومسجون بجريمة قتل أو بجريمة تهريب 
مخدرات. إنه من ذلك النوع من الرجال النين يرون أن من 
العار على المرء أن يدخل السجن» وأن من المعيب للشخص 
السوي أن يتم استدعاؤه إلى مقر للشرطة للتحقيق معه في أي 
شأن من شئون الحياة. وبالنسبة له: فقد حدث العار ووقع 
الأمر المعيب. ابنه يدخل السجن. والأكثر إيلامًا هو أنه لم 
يعرف بالأمر إلا من آخرين ليست تربطهم به علاقة وثيقة. 
ثم أن يعمل على إخلاء سبيله بدون علمه؛ ويطلق سراحه في 
قيابهء فخلك مما لا يمكن احثماتله. 

وقعت عينا حافل على الباب: فرأى السلسلة النحاسية 
يتدلى مزلاجها الصغير فى صمت. عندها فقطء؛ علم أن الباب 


ليس في وسعه أن ينغلق بمقبض اليد العادي. فاللسان الداخلي 
لمزلاج الباب رغم ما يبدو عليه من حاته جيدة: لا يصل إلى 
التجويف الخاص به في عضادة الباب الخشبية المقابلة. ذلك 
يشير إلى أن السلسلة إنما وضعت لإغلاق الباب بشكل 
أساسء وليس لتعزيز وضعه وهو في حالة إغلاق محققة. 
أفزعه مرأى للفراغ بين المزلاج الداخلي للباب والتجويف. 
وتساعل منذ متى و الياب على هذا الحال؟ وفيما يشبه حالة 
من التهكم اجتاحته؛ لاحظ إن الصانلة ليست الوحيدة التى 
تستقبل البابء بل أيطنا غرفة أمه إذا ما انحرف الداخل قليلا 
إلى اليمين متخللا بقعة من الظلام تفصل بين الغرفة والباب: 
ولا يصل إليها ضوء المطبخ المتروك مشتعلاً طوال الليل. 
أما غوفته اليعيدة عن الصالة و الباب معاء فللا ترى من مكانه 
الذي وقف فياه. 

كانت الرياح فى الخارجء ما تزال تلتهم الطرقات 
والأرصفة. كانت تحقن الجو بذرات هائلة من الغبار تجىء 
من صحارى على التخكوم. بسيبها تحولت أضبواء المص ابيح 
إلى اللون الأصفر الباهت؛ وعلى الأرجح؛: شقت لها أخاديد 
قصيرة فى الظلام تمارس فيه تأرجحها الصامت منذ وقت. 


وفي الشارع المجاورء وهب كرئون فارغ جوفه للرياح. 
فوهبته الشارع كله. 

أعاد الأب سؤاله في توثئر ظاهرء بيئما كان يفحص 
التوصيلة التي تربط البوتاجاز بأنبوبة الغاز المركونة بالقرب 
عنه. ل أن ثمة اشتياه حدث فى 
الأمرء حيث لم يكن المقصود توقيفه بل تحذيره من اللعب 
بالمفرقعات فى المنطقة المكتظة بالسكان. لكن بما أن الضابط 
لم يصل إلا متأخراء فقد جعلوه ينتظر مع آخرين في الداخل 
ريثما يأتيء ثم أخرج حاقل ورقة مطبوعة بحروف واضحة: 
قال أن المناوب قدمها له» تبين ض وابط اس تيواد الألعاب 
النارية واستخدامها. غير أن كلام حافل؛ كان بمثابة أن تعائق 
النار مزهرية من البارود: إذ سرعان ما انفجر غضب أبيه 
تدفع معانيها في اتجاه واحدء هو الاتجاء الذي يقف عند 
نهايته حافل. قال أنه طالما ردد بينه وبين نفسه أنه لا ينفع 
في شيء سوى الركض في الشوارع طوال اليوم وراء تل لك 
الأاعاف التافي 
فإنه لا يريد أن يراه من الآن فصاعذاء لئلا يففد أعصابه 


2. وقال أنه ينُسن منه بعد شذه الحانكة ولتنذلك 


ويلحق به ضررًا كبيرًا في جسمه. ثم وهي تدفع كرسيها 
بينهماء ألقت الأم بصوتيا في معمعة الموقف. معترضة على 
الأسلوب الذي يقدمه زوجها لحل مشاكل العائلة. ذكرت أنها 
لا ترضى أن يغادر حافل البيت ولو اضطرت إلى النوم في 
الشار ع هذا المساء. 

فيما هي تتكلم؛ كان يصر الكرسي تحتها مرة بعد مرة: 
وكأنها تريد أن ترفق مع الكلام مظهر جسمها القلق الذي لم 
بحتمل الخصام في بيتها وبين زوجها وابئهما الوحيد» فراح 
يتململ الجسم للعاجز فوق للكرسي فعس ب: مائة وستة 
وسبعون سنتيمتراء وخمسة وسيعون كيلو شراماء من اللحهم 
والعظم المتكوم بعضه فوق بعض منذ وقتء؛ اسثفاق الآن 
وجاهر في خرق العجز الذي يعانيه» لكن في النهاية: لم 
للكتلة ونخوة العصب تبتلع كل استغاثة تجىء. ومثلما فى 
الآأن الفجوة كبيرة بين الأب وابنه» خيل إليها أن المحصآة 
النهائية لقدراتها على اشراك جسمها في انقعالاتها النفسية» لن 
تكون أبعد من حكة طفيفة بقدمها على المسند المعدني الذي 
يسند أخمصها. لن تكون أعلى من مقبض باب الثلاجة في 


المطرع ولتي ققح قدررمها لول كوي اذام الأساق .قلي 
دولاب أوانيهاء فلن تكون القدرة في تحرير جسمها من رقاده 
الطويل؛ بالقدر الذي تستطيع أن ثملاً به الكقوب بالماء. 
وتمتمثت: يا رب. 

وفى للمساحة الضيقة التى تفصل بين الأب وابنه: 
أجهشت بالبكاء ورقشت روحها الام الفقد والعجز عن فعل 
أقل القليل. رغم ذلك: نم يخئنس غضب الأب بل وجه لها 
الاتهام بتدمير رشد الوند بسبب تدليلها إياه منذ الصغر وتركه 
لون الزعفران الغامق؛ وتفاهة صفيح من النحاس. لم يعد 
يدري ما يقول من فرط استخدامه الكثيف لعضلات لسانه في 
البقبقةء والصفيرء وكز الأسنان على كلمة كان يريد أن تكون 
كلمة أخرى: والخوار من طرف الحلق بقصد النحنحة 
وترطيب الحنجرة: كان محض قصبة بشرية تغرج من 
جوفها كرة من الكللم الوضيع والسافل. الزوجة في نظره؛ 
كرئتون من الحاجات الزائدة: عاطة حبلته الأمتوأ كرة 
للجميلء والولد في نظره؛ عاق؛ متسعع: مشروع نزيل 
سجون؛ ومن يدري؛ فلعله أصبح مئعا متعاطيًا للمخدرات؛: وكان 


يتكلم كما لو أنه أراد نطق أكير قدر من الكلام في وقت أقل. 
كأنه بذلك الفعل كان يسير في إثر وصفة علاجية لاختبار 
استجابة الوعي لبعض القدرات الباطنة وهو في حالة انفلات 
لغوي قريب من الهذيان. 

كبرت أثافي القدر على النار فالتهمتهاء وطاح القدر 
من عليائه في فمها الأحمر الوهاج. ما كان يفترض أن يكون 
عشاءَ هادئا على فراش من القطن فى صالة؛ ضار مطرقفة 
تسحق الرءوس على فراش من القطن في صالنة؛ الآن تأكد 
لحاقل أن أباه يفعله هذاء لو كان صاروخاء لكان في هذه 
اللحظة عند النقطة التي يصبح فيها أشلاء. بخبرته في إطلاق 
الصواريخ؛ قدر أن قوة الدفع عند أبيه كانت من المتانة 
بحيث لا يمكن المراهنة على فشل التجربة. تقد جاء نيعلن 
لهما أن الحياة زرقاء العينين واسمها زيئنب من الآن 
فصاعدًا ‏ هو وأمه ليس يمكنهما بعد الآن طي سجل العائلة 
ككفت أفن بم اللووحسوية د تي وصما بالسسري 
التافية. ذلك يعني أنه كان ينتظر أن يه تكتط: أه مهما هوه 
اكاب المناسب ليرى بيه يف ته لش اسم الم عت 
بند زوجة لتصبح في قيد الأحوال المدنيةٌ في <> حكم مفرقعة 


كانت موجودة واحترقت. أمه حضرمية تافهة؛ ذلك يعني أنها 
طالق. وهو نزيل سجونء ذلك يعني أن عليه ألا يعول على 
أحد تحت بند أب على الإطلاق. فماذا بقي في الجلباب من 
مفاحاثت؟ 

عرف من حجمها أنها من نوع”١120701"‏ الذي يشتعل بمجرد 
حك طرفه الحساس بعلبة كبريت عندها فكر فيما قال عنه 
أتربه؛ بأنه إنسان غير عادي. إن مجرد وقوع أصابعه في 
الجيب الذي تختبئ فيه هذه المفرقعة: وفي نفس اللحضات 
التي يعيش فيها أحد أغرب أفكاره عن أبيه» نيدل على أنه 
حتّى في الأوقات الحرجة ثمة أمور غريبة وغير شادية 
تحدث لد. وإلا ما معنى أن يشهد هذا التوافق المدهش بين 
حالة أبيه ودلالة المفرقعة المختبئة مصادفة في جيبه دون أن 
يخطط لثذلك أو يعلمه؟ كلاهما ٠١‏ أيوه ٠‏ وهذه للمفرقعة: 
يحمل طرفا حسابئا للغاية ما أن يحتك بالسطع المناسب حتى 
يشتطلء كلاهما يبحمل اللون الأصقر إذا ما تعد بعين الاعتباق 
الخطوط الصفراء العريضة لبيجامة أبيه. خلال كلمات قليلة: 
ينفجر أبوه بعد أن وصل طرفه الحساس غايئه في الاحتكاك 


بالسطح فيما يخص علاقته المتردية مع أمه» ثم يلوح بيده 
مودعاء كان من فرط انشغاله بالفكرة يتساعل؛: وكان من فرط 
حزنه يستعلم: ترى؛ ماذا يعني ذلك في عالم المصادفات 
للغريب؟1 

وانحرف جهة المطبخ الذي كان عن يمينه: ثم تناول 
علبة الكبريت وأشعل المفرقعة» دوئ صوت الانفجار في 
عمق الصالة الصغيرة التي كانت بالكاد تتسع لصوت أبيه 
الغضوب. فورًا؛ يغمر الثلاثة ضمم كثيف: وفي لحظة 
ينقشع. كانت لحظة فناء حقيقي بالنسبة للأم. شعرت أن 
جسمها انهمر من أعلى »؛ وتفتت كالقطن في الصالة. ثم خيل 
إليها أنها خرجت منه أو شيء من هذا القبيل؛ ثم انتبهت. أما 
الأبء الذي انزلقت من إحدى قدميه فردة الحذاء؛» فكما نلو 
دخل مكرها في برميل؛ أحنى جذعه حتى لا مس رأسه 
ركبتيه وأغمض عينيه بينما الخدوش والكدمات في جسمه 
تنتشر» أو هكذا تخيل. ثم» أحس أنه وحيد وضائع ٠‏ أو هكذا 
تفيل أي .. ربما لم يحدث مما سبق شيء. بل لم يحدث 
شيء على الإطلاق. أخيرا قرر أن من المؤكد أنه خرج من 
الثقب الصوتى مرتجفاء ملوي الجذع كجورب. ثم جاءت 


موجة: الدحان فئ عرحلةٌ شيدوحة كريهة حتى الس قف كم 
نخرت الأنف الرائحة للسوداء المارقة. بعد ذلك: استعاد 
المكان بحذرء وقته العادي: فائخرطت الأم في البكاء وآألبس 
الأب فدمه فردة للحذاء. وكان حافل قد غادر المكان وليس 
أحد يدري متى ؟ 

وعلى الفراش. جلس الأب ليستعيد توازنه ويعطلي 
وقتا للصفير الذي ملا أذئيه ليتلاشى. . ومر وقت وهو صبامست 
بنتظلز من ليه أن يهذا:ويفق حن لكر في :سدوء: الك هيق 
والزفير عنده طبيعيان: لكنه لا يحس بالهواء يدخل ويخرج 
من رئتيه. صدره يرتفع وينخفضء» ذكنه غير ممتلئ بالحياق 
ها هو مخلخل العظام داخل بيجامته؛ يتشبث بالبقية الباقية من 
فوته ليرفع رأسه وينظر حوله. زود يذا رويداء يتسع بيته تحت 
بصره فيضم الفراش والمرأة والصالة والغرف الأربع 
والحوش. ويقف كل شيء مما رأى بلا قيمة أمامه: 
ولا اعتبار. بعيد النظر مرة أخرى. الفراشء والمرأة 
والغرف الأربع والحوش-. ويقف كل شيء مما يملك في هذا 
الييت بلا قيمة ولا اغتبار. أفضل طريقة لإعادة النظر فيما 
حوله هي أن ينهض أولاً ويقف على رجليه لئلا يصدق أنه 


أصيب بالشلل أو بالجنون. يقف بالضبط كما كان يقف قبل 
الاننجار. يمشى على قدميه مضافا إليهما وزن وحجم الحذاء 
يهمل المرأة التي كانت تنشج:؛ ويتقدم بمشية عسكرية إلى 
الباب ثم يعود أدراجه إلى مكانه. إنه بخير وعافية. لا شلل؛ 
ولا جنون» ولا حتى ألام في المفاصل. لكنه يشعر أنه أهين 
وسويت لحبته بالآارض في بيته. يدرك لماذا اضطربت 
نظرته إلى منزله؟. لأنه أهين فيه: ومن قبل ولدهء وطالحت 
على الأرض هيبته بشكل غير مسبوق. ماذا يفعل الآن؟. 
بيصق على البلاط ويسأل نفسه: ملذا يفعمل الآن؟!- هذا 
الولد العاق يجب أن يوقف عند حده وإلا تطورت الأمور إلى 
الأسوأ. حدث نفسه. كان في لجة أفكار متضاربة عن الكيفية 
التى تكفل له استعادة ولده؛ وهيبته معًا. فتى في العشرين 
أو الحادي والعشرين ؛ لا يدريء في قوة بغل؛ بطير من 
تحت إبطه ولا يستطيع أن يعيده الى ابطه لأنه كبر وصارت 
عظامه صلبة يخشى منها على أضلاعه. لو أعاده إليه أي 
طريقة يمكن أن يتعايشا؟ وأين؟ 

كانت الأمء بعد ما ذرفت دموعها على حده؛ قد دلفت 
قل رةه افع مدي الل فرق ا ا 


بانتظارها كلام زوجها عنها. كرتون من الحاجات الزائدةء 
غلطة حياته الأسوأء ناكرة للجميلء فأحست أن انقجار 
المفرقعة كان رحيمًا لأنه وقع في الصانلة وليس في القلب. 
ليس من مجال للمقارنة بينه وبين الانفجار الذي وقع في قليها 
وعلى يد زوجها. نعم؛ شعرت برحب شديد من جراء ما 
حدثء لكنه مثات المرات يحدث في للشارح كل يومء. وليس 
شعورها بالرعب بسبب حدوثه»ء وإنما لأنه وقع فجأة. أما ما 
فاله زوجها في حقهاء فهو نار حقيقية وزوال مؤكد لاا جدل 
فيه. وغمرتها مخالب سؤال: الآن بعد أن أصبحت عاجزة 
بتحدث عفني كما لو أنى قمامة في بيته؟. 

وتذكرت بحزن اليوم الأول الذي رأته فيه يتحدث مع 
أبيها على دكة البقالة التى كان يملكها قبل أن يموت في 
حادثة دهسء وكانت وقتها لا تفكر في الزواج بل في العودة 
إلى حضرموت لتكمل دراستها هناك وتعيش عند عمتها 
للابد. رأته بشكل جيدء تتذكر ذلك: لكنها لم تعر وجونه 
اهتمامًا إذ كان مستغرقا في للمحادثة بحيث كانت جلس ته 
مثيرة للضحك. وكانت من الأشياء التي لا تهتم لها فى العادة 
كثرة جلوس الرجال مع أبيهاء لذلك ما كانت تشد عينها 


الأشكالء والوجوه للوائحة والغاديةء بقدر ما كافت تحاول 
ألا ينقس شيء من قهوة أو شاي في الدكة. بعد يومين على 
زيارته الأولى عاد إلى أبيهاء وانهمك في نفس الدرجة من 
الاهتمام الذي أيداه قكِ جلسته الأولىء يتحدث» ويشير بيديه 
ويبتسم بأدب. في المساء عاد مرة ثالثة ومعه كيس تمر 
سكري وأطباق بلاستيك متوسطة الأحجام؛ ووضعها على 
الدكة ومضى ‏ بعد أسبوع كتمها أبوها بشأنه: 
- هو رجل مهذب ؛ أبوه إمام مسجد الحيء وهو 
أيضا من أقرب الجيران وهو صديقي أيضتاء وقد 
سألت عنه زيادة في الاطمئنان ولم أسمع عنه 
إلا الخير؛ وقريبًا سيحصل على وظيفة حكومية:؛ 
فما رأيك يا ابئنتي؟ 
ف ذلك بعني ماذا؟ 
- بعد سنوات قليلة جداء ستحصلين على الجنسية. 
- تكنيء لا أفكر في الجنسية؛ ولا أريدهاء بل أريد 
العودة إلى “للصبيخ" عند عمتي كما اتفقنا يا أبي. 
> وماذ! ستفعلين هناك؟ 


- أكمل دراستي إذا قدرت وأعيش عند حعمتي. علدا 
في ذلك؟ 
- لكنا تركناها مئذ زمن ٠»‏ وعشت أنت طفولتك هناء 
وماتت أمك هناء وأتمنى أن تكوني سعيدة مع رجل 
لور على حمق أأهاء للعيلة لاررجيه سين عن 
غيره. اسمعيني: إن أنت تزوجت هذا الرجل 
سنوات وصرت مواطنة طبيعية لك نفس حقوق 
المواطنين السعوديين في أي مكان. مالك ومال 
"الصبيخ" في الوقت الحاضرء ثم لا أحد يمنعك من 
زيارتها في أي وقت تريدين. هذه رغبثي أطرحها 
عليك والقرار بيدك قبل كل شيء. 
تنظر إلى أشياء غرفتها. تصعد نظرها إلى السقف؛ ثم 
تهوى به إلى الجدار الذي آمامها فتبقيه للحظاث مستقر! عليه 
كما تفعل بعوضه خائرة القوى؛ ثم إلى ما بين قدميها تنظر 
وقد أسهبت في لف عصائب رأسها طر دا لصداع شره يمضغ 
رأسها من الداخل. حصلت على الزوج: وحصلت على 
الجنسية؛ وحصلت على الولد؛ لكنها لم تحصل على حقفوق 


(زوجظ مسطقك طق فر اقوس الحم عاج الأفزيه. ني 
المتحرك: والآن حصلت على الطلاق كما لمّح بذلك زوجها. 
تركت 'الصبيخ' وتركت الدراسة: وماتت عمتها هناك ولم 
ترها. أية خسائر وأية مكاسب يمكن الحديث عنها؟. كانت 
كمن يحدث نفسه من أشرف على الموت أو على الضياع 
ساحة اس الأنحق مك وكا ره ها ول اسم عن 
أوضلئى اليك. يا قريب؛: يا مجيب دعوة الداعى. وانبسطت 
بداها على مستوى دموعها كما تفعل المزاريب مع المطر. 
مع ذلك لم تسترح ذاكرتهاء بل غابت في إهاب فتاة 
رقيقة تزوجت منذ اثنين وعشرين عامًا أحد الجيران نزولا 
عند رغبة والدهاء وهي في سن العشرين. وقالت ذاكرتها ؛ 
وفقا لأحداث وقعت بعد عامين من زواجها أنها فجأة وجدت 
نفسها العنصر الوحيد الذي بقي من عائلتها حيّا بعد موت 
والدها في حادث دهس غير مقصود رأت نفسهاء رغم ذلك. 
تضيء الغرفه لعائلة جديدة بجذور جديدة. اجتمع في مطبخها 
البوتاجاز والقدر والأرز والملح والزيت والبصل واللحم في 
يوم جمعة» وللمرة الأولى دفعة واحدة. وفي يوم السبت: 
ملت حرائة ملابسها فسائين طويلة: وبلوزات؛ وتنانير: 


وملابس داخلية؛ ورصفت أحذيةٌ جديدة لها في المدخل. يوم 
الأحد جاعت بغرفة نوم مجهزة بوسائل ترفيهية وإضاءة 
خاصة. قلبت. يوم الاثنين» حياة زوجها بسيارة صغيرة 
وساعة يد وطقم أقلام باركر وسبحة كهرمان. يوم الثلاثاء: 
قال لها زوجها: لم يتيق يا سجود من إرث أبيك شيئًا سوى 
علب جبنة كرافت قليلة في للبقالة. أما البافي فقد صرفته كله 
في تجهيز البيت في ظرف أيام أربعة وكأنك تخشين من 
شيء ما. بعد ذلك؛ قال لها: ثم إني ما كنت أعلم أن أباك كان 
بهذا الثراء. وبعد يومين قال تها: من أين اكتسبتم عادتكم في 
جمع المال بهذه المتابرة؟ وقالت ذاعرتها: لكن الذئ مضى 
لا يعود. وقالت هي: بالضبط مثل كرتون من الحاجات 
الزائدة أنا. وقالت صورتها في المرآة: وجهك يخيف لونه 
وشكله. وصر الكرسي بحركة من يديها ناحية المرأة. في 
فجر قديم؛ شهد ئوبة مخاض عسيرة أسفرت عن دحض 
اتهامات شنيعة لها بالعقم. ولدت حافلاً في قرية في طريق 
الجنوب بينما كانت متجهة إلى أبها لقضاء عطلة الربيع مع 


زوجها عند أخو اله بعد 7 استردت وعيها كانت الديوك 


تصيح واحذا بعد الآخر في حي قريب من المستوصف الذي 
صارت فيه أما. تتذكر أنها نظرت إلى النافذة التي كانت 
مفتوحة فرأت أضواء واهنة لجزء من قرية معلقة على 
السفح: تغط في النومء المرات القليلة التي ذهبث فيها إلى 
حضرموت من ذلك الطريق: كانت فيها المدن والقرى التي 
تمر بها تغط في النوم أيضنا. كانت الأضواءء مشل حبال 
واهنة تهتز بالقرى والأرياف التي تمر بهائليلا. أضواء 
واهنة في الليالي فحسب. ليال تشبه ذلك الليل الذي صاحت 
فيه الديكة. تشبه هذا الليل الذي تصيح فيه وحدها 

تتساءلء لو أنها طلقت بالفعل فأين تذهب؟. وعند من 
نسكن؟. وحافل؛ ابنهاء» هل سثراه بعد ذلك؟. والمحكمة نو 
لجأت إليها هل ستنصفها؟. والجنسية التي حصلت عليهاء هل 
ستمنحها حقوقها كامئة في بلد يعج بالواسطة وعلاقات 
المصالح المتبادلة كما يقول زوجها؟ إنها لا تعشى شيا 
خشيتها من أن يصبح واقعًا لا مفر منه؛ انفصالها النهائي عن 
زوجها مطلقء لتصبح بعد ذلك بلا زوج؛ ولا بيتء ولا أهل. 
وهي في وضع صحي صعب. كانت الصالة قد توقفت فيها 
الحركة؛ وكفت عن تضخيم نفسها بالأصوات والجلبة؛ فعادت 


هادئة؛ بسيطة كما من قبل. في الماضيء كان يخطر لسجود 
أن الصالة عندما تضيق بالأصوات الزاعقة» تتفيرء تتمدد 
جدرانها وتتضخم كما هو حال الخبز في التنور. لكنها لم تشأ 
اوت بأكثر مما يستحق في وقته. كثيرة هي 

الخواطر التي تمر عليها دون أن تتوقفف عندها وتتفحص 
عناصرها ومكوناتها بتعمق؛ ولذلك فلعله يصبح من الطبيعي 
ألا تصفها بأكثر مما تستحق. مجرد خواطر عابرة سيأتي 
غيرها بنفس الخفة وشفافية العبور ويمضي. لكنها أمام تكرر 
الحدث مرة بعد مرة انتبهت إليه وتوقفت حعنده. لا تدعي 
سجود أنها تنبهت له لكونها تتميز بفطنة عالية ودقة شديدة 
في الرصد والملاحظة. كما لا يمكنها أن تعزو توقفها عنده 
إلى فدرات خارقة تكتشف بها الأشياء وتحس بحدوثها في 
وقتها. أنه مجرد إحساس يقع في طريقه نلك الشيء؛ 
والسرعة ويستقريه من الداخل. يمكنها القول أن الصالة 
بالفعل لا تكون في أحوالها العادية وقت حدوث مشاجرة على 
أرضهاء وتحث سقفهاء وبين جدرانها الأربعة. تشعر أنها 
على نحو ما تتفاعل مع ما يقع بداخلها من أحداث وما يكون 


من أحوال. ربما يعود فهمها ذلك» إلى أن الصالة هي أكثر 
الأماكن في البيت التصاقا بهاء وحنوًا عليها ول ذلك ألفتها 
وتعايشت معها فصارت بالإحساس بها تعرف تحولاتها. 
تستدرك: ربما. فهي ليست متأكدة من ذلك: وليسث متأكدة 
من اشىء أخل.يل إنها لم تعذ متاكذة من أى شيع ...ما فء 
الذي يحملها على مثل هذا للهثر؟ ألا يكفيها ما هي فيه من 
خال؟!. 

لى تتكلى؛ بل فتحت: باب الغرفة لتتجه الى المطبخ 
لتشرب شيئا يبل ريقها. على الباب وجدت خادمتها كأنما 
لقت تقاض القظر قر .سظدي ا" لادان أشقت اللكالاسة ققد م 
وابتسمت؛ وتأخرت عنها لتمر. سألتها سجود عما إذا كانت 
رأت حافلا يعود؟ أجابت الخادمة بالنفى. ودون أن تتوقفف 
الخادمة عن الكلام أخبرتها أنها نزلت اللحظة من غرفتها في 
السطح لتطمئن عليهاء ثم سألتها عن رغبتها في تناول شيء 
معين يمكنها عمئه؟.. لجابتها سجود» كأس ماء لا عين. عير 
9 الخادمةء رغم نلك: أعدت لها شاي نعناع بحماس ظاهر. 
وكانت قد نظفت الصالة ورتبتها بعد أن غادر مطلق المكان: 
وهيأت لمخدومتها مكانا يليق بالصلاة وفيه وضعت جالون 


زمزم صغير للشرب عند اللزوم ومصحف وعلبة مف ديل. 
بعدما اطمأنت على وضعياء ذهبت إلى غرفتها فتفقدتها. لما 
تأكدت أن كل شيء على ما يرامء صعدت إلى غرفتها في 
السطح نتتكمل كي الملابس وترتيبها ومن ثم لتنام في نيتهاء 
كانت قد أزمعت أن تسأتها ‏ عن الذي حدث: لكنها تراجعت 
خوفا من أن تتهمها بالفضول الزائد ودس أنفها فيما 
لا يعنيها. إضافه الى ذلك؛ لم تكن مخدومتها بحالة نفسيةه 
جيدة لتشفي غليلها في فهم ما جرى؛ عند ذاك أفرغت 
فضولها في صنع الشاي وعادت إلى غرقتها على أمل أن 
تفهم القصة فى وقت مناسب. 

نزع الشاي بحرارئه» احتقان الشفتين» مزيخا بذلك 
جدلا كان سيبدأ مع الخادمة حول الذي جرى. كانت بحاجة 
للحديث مع أي شخص التخفيف عن معانائها ولو بمجرد أن 
تحس أن ثمة من ينصت لها فحسب. بيد أنها لم تشَأ أن 
تحشر خادمتها فيما لا يعنيها ففضلت الشفتين وارتشاف 
الشاي في المطبخ مصغية للرياح في الخارج ولما يتدحرج 
في الطرفات من كراتين وعلب فارغة. الإصغاء إلى الرياح: 
وهي في ملاذهاء يمنحها الأمن. يهبها السكينة المطلوبة 


لجعلها تتخلص من التوتر والشعور بالوحدة بشكل أفضل. 
وحافل هناك: في مكان ماء لا بد أنه تسيطر عليه حالة من 
الجفول مما جرى. كانت تريد أنتفهم ثماذا فجر المفرقعة في 
البيت: وبحضور والده؟. لم. يعملها من قبل نعم. لكلنه لم 
يخف يومًا تذمره من الوضع. كان كثير! ما يسألها: لماذا أبوه 
تركها وهي في تلك الحالةء ولم يهتم لأمرها كما يجب؟. 
وكانت تجيبه: الرجل لا يترك زوجته إلا عندما يطلقهاء لكنها 
المشاغل فقط التى تمنعه من الحضور. وكان يسألها: 
والنصرانية؛ لماذا لا تمنعه المشاغل من رؤيتها كل يوعم 
والنوم عندها والخروج معها أينما تريد؟. وكات تجييه: 
لليست ؤزوجته؟. وكان يجيب: وكذلك أنت. 

ذات مرة سألها: َم لْمْ يقرو ج أبى بسعودية من 
جماعتة؟ لليست بتنات أحمامه فوق خمس عشرة فتاة كلين 
صالحات للزواج؟. وفي المرات التي واجهه فيها أيوه. كان 
بهدد أباه بالسفر لحضرموت ويقسم أنه لن يعود إليه أبذا. 
عندما تسأله هل هو جاد في كلامه: كان يقول لولاك لما 
عشت لحظة واحدة بالقرب عنه: خهو أن :جراته فى ك_عال 
مفرقعة أمأمه: وفي بيئه: كانت من الشدة بحيث تبدو بقية 


الأشياء أمامها باهتة. بكلمات قليلة بدأ اللقاء مع أبيه؛ وبدوي 
مفرقعة ختم حضوره وغادر. لا بد أنه هناك: في الأمكنة 
الفارعة الحة من الفديئة: هق طفق متكنود: :يوتجفك:هن 
الوحدة ويبكيء لو كانت تستطيع المشي: لخرجت للبحث عنه 
في كل الأحياء حتى تجده. ولطوقت كل الأيواب» و لسألت 
عنه كل الأصحاب النين يعرفونه في الحي ‏ بهذه الأفكقار 
وبمتل هذه الأسئلة؛ كانت تفكر وتسأل وهي في وسط المطبخ 
روجهها ناحية النافذة؛ فجأة؛ سألت ننفسها: مئذ متى لم أغادر 
هذا المكان تغير عيادة طبيب السكر والضغط؛. لا تدرىي 
بالتحديد. ربما تجاوزت المدة الزمنيه العامين. كانت تحسب 
الأيام عندما كانت شابة تسير على قدميها وتتابع الثاريخ في 
التقويم» كل يوم كانت تترع ورفة التقويم ثم تقلبها لتقرأً ما 
على الصفحة الخلفية من حكم وأمئال وقصص طريفة. أما 
ألآن فحسبهاء أن تعرف أن الليل ليل وأن للنهار نهارء وهي 
في بيتهاء للمحافظة على أوقات الصئوات والصيام. لكن ثماذا 
عليها أن تغادر البيت من الأساس؟ من لها في الخارج 
لتخرج إليه على أي حال؟ 


كان شاي النعناع المر قد نفد. وكانفت قد وض عت 
الكوب على الطاولة. عندما رأته يقف على باب المطبخ: 
- حافل! 
نادية تحت وقع المفاجأة. وأكملت: 
- اقترب ودعني المسك وأراك بعيني. 
قبل يديها ورأسهاء ثم دفع كرسيها إلى الصالة وهو 
- لماذا فعلت ذلكء ولماذا أغضبت أباك وأرعبتني؟ 
سألته مستفهمة رغم ما طرأ على صوتها من نبرة 
عتب أجابها على الفور» وكأنه يقرأ من ورقة: 
- تعرفين يا أميء أني أريد أن أتغير إلى الأفضل. 
توقفت عن السهر إلى وقت متأخر من الليل. 
وبدأت المواظبة على للدراسة» وسرت أطيعك 
بشكل أفضل. بل صرت أنام فى الصالئة كما 
تعرفين لأكون قريبًا منك في أي وقت تحت اجين 
إلى مساعدة. صحيح.ء أنني بقيت نلساعات قليلة فى 
غرفة التوقيف. غرفة التوقيف هذه تقع في مركز 


الشرطة. ليست حبسنا ولا في الحبس هيء بل هي 
غرفة تخصص في نفس الإدارة لمن يعمل شوشرة 
صغيرة:؛ أو يقوم بخطأ عارض ويتخذ في حقه 
إجراء يناسب خطأه. أبى قال أنها سجنء: وهي 
حالما أوصلها مكانها المناسب في الصالةء قام بشد 
كابح الكرسيء وجلس على الفراش متربعاء كالمعتاد» بالقرب 
من قدميها. وأكمل: 
- أوقفوني في انتظار الضابط»: لكن صديقي سس لط 
ساعدني في الخروج من التوفقهف في الوقفت 
- وكيف أوقفوك؟. 
سألته دون أن تقتنع تمامًا أن ثمة فرق بين الحبس 
وغرفة التوقيف. كلاهما يحمل نفس المعنى ونفس المهمة. 
أي شخص يعرف ذلك. تتساءل فقط: أليس الهدف هو منع 
الشخص من الخروج والذهاب إلى المكان الذي يريد في أي 
وقت إلا بإذن من لديه الصلاحية في الأمر بالحبس وإخلاء 
السبيل؟. ئيس هذا هو المهم؛ بل المهم هو لماذا يذهب 


الشخص إلى هناك في الأصل؟.: هكذا فكرت بيتما كانت 
تنتظر منه الإجابة على سؤالها. تنبهت قبل أن يجيبء إلى أن 
سؤالها كان يجب أن يكون لماذا أوقفوه» وليس كيف أوقفوه؟. 
عند ذاك. وكان قد بدأ في الكلامء قاطعته ملقية إليه بالسؤال 
في صيغته الجديدة. ارتبك بعض الشيء لكنه: على أي حال؛ 
كان قد بدأ حديثه في شرح كيف قبضوا عليه: حينذاك فكقر 
في أنه يمكن أن يجمع بين المقصود من سؤالها وما بدأه من 
حديث. كنت في الأرض البيضاء المحفورة التي تفصل بين 
فيلا العمدة والعمارة للسكنية التي خلفها عندما جاعتني سيارة 
الشرطة فسدت على طريق الخروجء وكنت وقتها لم أكمل 
إشعال لفة 'الطراطيع' التي كانت معي: فأمسكوا بي 
وصادروا ما تبقى معي منهاء ثم أخذوني إلى مقر الشرطة. 
ولبهون عليها الأمرء أخبرها أنهم كانوا قد أخذوا ناجي 
ابن صاحب مخبز السلام قبل يومين من نفس المكان ولنفس 
السبب؛: وأعادوه إلى البيت بعد ذلك.؛ رشيد الرمان؛ أحد 
معارف محصل فواتير الكهرباء فائز الرمان؛ حكى له أنهم 
أمسكوا به كلت هرات» ومرة واحدة كانت من لنقاع 


المدني؛ وأردف حافل: 


- ماكان ليحدث شيء لو أن الشرطة لم يبلغها 
وتشتري في "الطراطيع" ؟ لتشعل فيها النار وئيس 
لتخزينها في المستودعات. أليس كذلك؟ ثم هل 
يريدونني أمارس هذه اللعبة في للربع الخالي مثلا 
يا أمي؟. هل وجدت أماكن مخصصة لممارسة 
مثل هذه الأشياء فيها المواصفات التي يريدون؟. 
طيب:؛ ثماذا لا يمنعوئها من الدخول إلى البلد نهائيًا 
ما :داج أن اللعب بها ينتهي بالشخص إلى الشرطة 
والدفاح المدني؟. ثماذا لاا يصلون الى الموردين 
وغلى غيرئى؛ ليستريحوا من هذا العناء؟ 
نظر إلى أمه وارتسمت على شفتيه خط وط ابتسامة 
عريضة قبل أن يقول- 
- هل تصدقين يا أمي أن أبي واحد من هؤلاء الذين 
يتاجرون بها في الخفاء؟ 
التهمت وجهها المفاجأة. هل هذا معقول؟ فا كانت 
لتستوعب ما قال بسهوئة؛ وقد رأت زوجها في الصالة يكاد 


شوق من القاص يعد اتفبان المفركئةا بل ميعن على 
بالها لحظة واحدة أن يعمل رجل مثل زوجهاء يغفلب على 
سلوكه طابع الجدية وقسوة القعمالي»:.قفئ: هذه الص نعة 
مظهر الوفارء وهو يرفض وجودها ويندد بمن تورط في 
ملء أيدي الأطفال بتلك المواد المزعجة والخطرة؛: بدل أن 
يتعلموا ما يفيدهم. 

- حقاه هل أنت: متأكد هما تقول؟ 

سألت ابنها بفضول كبير. 

أجاب : 

- هو لا يعلم أني أهرف ذلك عنه. 

قال لها ذلك بشيء من الثقة والإحساس بقيمة ما يملك. 

- وكيف عرفت ذلك عنه؟ 

طرحث السؤال عليه وهي تريد أن تفه شيئا واحداء 
وهو لماذا زوجهاء إن كان بالفعل يمارس هذا النوع من 
التجارة: يكتم هنها هذا لأعمل؟.<ما لأذي يصطره إلى خلفة. 
هل هو الخوف عليهاء أم أن سر المهنة يستدعي كل هذا 


للحذر والتكتم لتلا تفسد عليه امرأة مص الحه السرية؟. 
أم يعود ذلك إلى لا مبالاته بها التى عرفتها عنه: 
- العم قائد الأشول؛ هو الذي أخبرني. 
أجابها حاقل بلا ترددء ثم شرح لها: 
- في أحد الأيامء وكان مزاج العم قائد رائقاء سألته 
من أين تأتيك هذه الكميات الكبيرة من المفرقعات 
يا عم قائدء وأنت كما أعرف لا تذهب إلى أي 
مكان؛ ونست بالرجل صاحب العلاقات الكبيرة فى 
المجتمع؟. عندها أجابني بهدوء: قلاف ك:عتيئي 
صحيح: بل إني ما كنت أفكر أن يكون هذا مصدر 
رزقفي بعد توقفي عن ممارسة مهنثي كبناء؛ لكن 
ثلاثة أشخاصء كنت قد بئيت لهم عماراتهم في 
الماضي وبقيت عليهم مستحقات مؤجلة؛ طالبوني 
بالعمل كشريك في بضاعة يديرونها على أن يكون 
رأس مالى هو ما كان لى عليهم من مس تحقات 
ماليق؛ فوافقت. لكني اكتشفت أن بضاعتهم هي هذه 
المفرقعات التي تهرب إلى الداخل من مناف ذ 


حدودية؛ ويقومون باستلامها وتوزيعها؛ بعد ذلك؛ 


على عملاء يثقون بهم في كل مكان. لم أوافق في 
البداية» لأني فكرت أنه إذا ما حصلت أية حركة 
من قبل الجهات الأمنية لتعقبناء فلا أستبعد أن 
أكون الشخص الأول الذي يقع في أيديهم لكوني: 
كما تعرف لست من أهل البلدء وعلاقاتي صارت 
محدودنة للغاية؛ تلكنهم سرعان ما بندوا ترددي 
بتأكيد حمايتي من أية ملاحقة: وأن ما يصيبني 
سيصيبهم في الخير وفي الشرء عندها وآفقت. 
وهأنذا من سنوات عديدة أعمل كما ترى. أبيع 
فقط. أبيع عليك وعلى غيرك من الأولاد» وعلى 
النساء؛ والمقيمين الذين يبيعون بدورهم دون أن 
أتعرض لخطر حقيقي. يوقفوني ويطلقون سراحي؛ 
دم يوقفوني ويطلفون سراحي؛ وهكذا حتى تعودت 
على المسألة. لحظتهاء يا أمي: استبد بي الفضول 
لمعرفة هؤلاء الثلاثة الذين يتحدث عنهم؛» وكأنهم 
أهم من في الحي؛ وخطرت على بالي أسماء كثيرة 
لها وجهتها في الحيء مثل العمدة بريكان لباد: 
وهزاع المعوء العقاري الكبير؛ عم صديفي مسلط 


الذي توسط في إخلاء سبيليء بل خط رت على 
بالي أسماء موظفين مرموقين في البلدية: 
والضمان الاجتماعي» ومصلحة البريد؛ وخطر 
على بالي اسم ضابط الشرطة الذي في حارتناء 
فسألته وأنا في غاية الشوق لمعرفة أنمائيم: 3 
هم يا عم قائد هؤلاء الأشخاص الثلاثة؟. تصوري. 
عندما سألته هذا لأسوال انتفض كما لو أني رميت 
فى حجره مفرقعة تشتعلء: وقال لى: وأنت مالك؟. 
كأني كنت سألته عن اسم زوجته في اليمن» أو عن 
أسماء الجن التى تأخذه عتى أجنحتها إلى المكلا 

في كل ليلة. 
وضحك حافل بصوت لم تكن أمه فد سمعته منذ زمن. 
وشعرت يبهجة إذا وجدت ابنها يقص عليها أحاديث الناس: 
ويعلق: ويضحك: ويطرد شعورها القاتم بالوحدة والعجز 
وقهر الزوج؛ جلوسه بين قدميهاء لم يغيره أبدّاء منذ أن يبس 
جذعها السفلي وحل به الثلف. في لالص الةء على نفس 
الفراش؛ وبنفس الجلسة؛ أي أنس ستشعر به في مكان آخر 
مع سواه؟. لكنه مثل الطائر الطليق لا تبقيه الآفاق الواسعة 


في مكانه على للدوام. لا يكاد يقر بالبيت. يأتي من المدرسة: 
ويعد أن يتناول غداءه. يخرج من الدار. كأن دارا أوسع 
تنتظره في الخارج. وهي شعرت باعتدال المزاج» وهدات 
عروق القلب بعض الشيء وهي تنصت لابنها في عمق 
الصالة يحكي كما لم يحدث من قيل. 
من خارج السورء. سمعا صوت صماروخ يرتفع في ليل 
الشارع المجاورء ثم ينفجر بالقرب من سطع المنزل. أخذت 
وجه حافل ابتسامة مفاجئة؛ وبدر من جسمه حركة صغيرة 
ل الأمام» لكنه سارع إلى إخفاء أتفعاله المياغت في جسمه: 
وأكمل: 
- قال لي العم قائد: أنا هنا لأبيع لا لأتحدث عن 
فلان وفلان. سألتني عن المفرقعات فأجبتك: لكني 
لا أحب الخوض في أمور لا تعنيك. قلت له: أود 
فقط معرفة آسمائها من باب العلم بالشيء ليس إلا. 
رفض بشدة وأصر على موقفه. وفيما أنا منهمك 
في محاولاتي معه لمعرفة أسماء الأشضخاص 
الثلاثة» سمعنا طرقا على الباب فنهض: وكان من 


الطارق قبل أن يقرر فتحه؛ فلما نظر إلى وجه 
الطارق؛: مكث مليًا يحدق فيه. ثم عاد إلى بوجه 
مضطرب وقال لي: أبوك عند الباب. وفي الحقيقية 
لقد صعقت واستغربت حضور أبى إلى عزبة العم 
قائد. خلته يمزحء لكنه أكد لي: أنه يقف الآن أمام 
الباب ‏ قال لي ذلك هاسناء ثم صرخ للطارق 
طيب: طيب: دقيقة واحدة لألبس. سألته ماذا 
يتوجب عقي فعلهء وفكرت في الخروج من فتحة 
جدار المطبخ إلى الشارع الخلفي. حذرته من أن 
يراني عنده أو يخبره بأي شيء عنى. فما كان منه 
إلا أن أخذني إلى للدولاب الفارغ وحشرني فيه 
داخل القسم المخصص لتعليق الثياب ثم أغلقه. 
غشائي ظلام الدولاب؛ لكني كنت أتنفس بشكل 
طبيعي: وأسمع أصبو ات مايدورز قى الداخل. 
سمعته بفتح الباب وهو يقول: حياك الله عم مطلق 
أهلاء أهلا: تفضل اجلس هنا. وسمعت صبوت أبي 
وهو يتحدث؛ والأرجع أنه أجلسه في المكان الذي 
كنت جالممًا فيه. كان الصوت صبوت أبي بالفعل؛: 


ويا للغرابة!ء فقد سمعته يتكلم باللهجة لليمنية:ء ما 
جعل العم قائد يضحك طرياء ويحلف أن يعمل له 
كوب شاي من النوع الذي يصئعه لنفسه. بعد 
لحظات سمعت العم قائد في المطبخ يحضتّر أواني 
الشاي؛ ويشعل الدافورء في الوقت الذي كان فيه 
اذاعة فى باله ريما لسماع أخبار المساءء؛ تكنه كان 
فى كل مرة يفشل فى اقتفاء أثر الموجة المطلوبة 
لالتقاط الإذاعة. كنت: يا ١‏ و قذي الأحولآنب 
لا أستطيع تحريك قدمي لحمايتهما من البعوض 
الذي لا بد أنه كان نائمًا في الدولاب حين دخلته. 
كنت فقط أهزهما بدءًا من الكعبين باستمرار وكنت 
نادرًا ما أنجح في تخفيف ألم اللسعات المتكائرة 
التى وصلت حتى منتصف ساقي وكنت أعرق 
بغزارة؛ لكن أذني بقيتا 
سييسال نفل . شاد العم ققد بالشاي. و سف هده 


يرث لأية حركة ولي 


الإذاعة إلى أن وصف المذياع بالخردة وقال: أن 
أي منياع لا يآتي بأخبار لندن صافية لهو خردة. 
ضحك العم قائد وأجابه: والله يا عم مطلق ما 
اشتريته الأسمع فيه لندن بل لأسمع فيه إذاعة 
صنعاء وأيوب طارش. ثم سمعت المنياع ينتقل 
مؤشره بسرعة من إذاعة إلى أخرى حتى وصل 
إلى إذاعة صنعاء. المهم: يا أمىء قال له أبي: ما 
هي الأخبار؟. فأجابه العم قائد: يبقى ثلاثة أرباع. 
وسمعت العم قائد يخفضن صوته إلى أقل من 
صوته المعتاد: وكأنه كان لا يريدني أن أسمع شيتا 
مما يريد قوله لأبى. وفي الواقفعء كان صوته 
يختلط وصوت برنامج إذاعي في إذاعة صنعاء 
فيه رجال تيون يتحقرق م في كل جدىة يتخال 
حديثهم موسيقى يمنيةء فلم أستطع أن أدخل ما بين 
أصوات المذياع المتعددة:؛ وصوت العم قائدء غير 
أخدء و لحسن لأحتل ؛ طلب أبى من العم قائد أن 
يطفئ المذياع لأنه يسبب له إزحاجًا وقلة راحة 
عندها أدركت أن العم قائد لا يمكنه أن يخفض 


صنو ذف أل مهنا لا يمكنني فتاه ف له ودع يعني 
متى نأتي بالشحنة الجديدة؟»: تنحنح العم قائد: أما 
أنا فلشدة ذهولي اختل توازئي وائكأت بلا قص د 
على الدولاب بشقى الأيمن» فاض طرب الخشب 
ادهع كه ألايط كير مويو اكاك من العم قائد 
إلا أن صرخ: يا بس.. ثم أردف: يالهامن 
مزعجة هذه القطط الدواجة. عندها علق أبى على 
وضعية المطبخ وجداره المفتوح طوال الوقت وأبدا 
يأسه من أن يسمع له العم قائد ويسد الفتحة. اد 
إلى السؤال مرة ثانية أبي؛: وعاد العم فاتد إل 
النحنحة. لكنه لم يستطع التأجيل إلى ما لانهاية: 
حينها طلب منه العم قائد أن ينتظر أسبوعين كحد 
أقصى لتصريف الموجود. فى تلك اللحظات؛ 
ممعت حبوك :درج يقت ادم هنوت المشطة ورق 
ثم جاعنى صوت العم قائد وهو يقول: هذا ما تم 
جمعة خاتل الأيام العشر ه الفلضبية قن أأه لي 
على الفور: كم المبلغ؟ أجاب العم قائد: ثلاثة آلاف 


وسبعماتة وتسعة وسئون ريالا. صرخ ابى محتقرًا 


المبلغ: فقط؟!. فرد عليه العم قائد: السوق راكدة 
هذه الأيام»ء فنحن في آخر شوال كما تعرف. فقال 
له أبي مستنكرا كلامه كما بدا من لهجته: بل أنت 
الكسول يا قائدء ولو بقيت على هذا الحال: لا تبيع 
إلا لمن يأتيك في بيتك: لربما وجدتك ذات يوم 
تصل متاك غل ركف وقفااق اطويق الجتوب 
تريد المكلةا. ضحك العم قائد من كلامه وطلب منه 
أن يبقى 'ضعه لتئاول خبز للتنور والعضل انوت 

لكن أبي رفض حيث قال: زينب وحدها بالبيت. 
أرحت الزوجةا أدبها حزينكه؛ منشسرة الضبوع. غانت 
أيضنا تود أن تعرف لماذا يخفي زوجها وجهه حينما يتعلق 
الأمر بالاتجار في بيع المفرقعات: بينما الكثير يجاهر في 
بيعة وتوزيعه على الملا؟. كان أفضل له ألا يرخص سمه 
أمام نفسه بدلا من إظهارها عزيزة أمام الناس والواقع 
بخلاف ذلك. إذاء لم يكن امتلاؤه بالقوة؛ وحالات الغضب 
الرجل المتسلط الفظء كل هذه الممارسات؛ لم تكن الا طباع 


الرجل نفسه الذي يلبس ثيابه» ويحمل لحمه ودمه؛ ويهيج في 
بيتها. أما الرجل المستعار لحالاته الأخرى: ففي فكان آخر. 
عند زينب: أو عند الأشولء أو عند آخرين لا بد أنهم من 
فرط أهميتهم عنده لا يجرؤ على التفكير في صنيعه. وقد 
يكون العكس هو الصواب. لماذا لا تكون هي المحظوظة 
بإطاثلة الرجل التحفة الذي يتباهى بتمثاله المزيف في بيتها. 

حزيئة منكسرة الضوء؛ سألت ابئها الذي كان قد فتح 
نافذة إحدى الغرف ليرى أي أصحابه يلعب في شارع البيت 
بالقرب منهء ثم عاد إلى مكانه: 

- حافلء ولدىء هل هو أبوك بعينه؟ هل أنت متأكقد 

من أنه أبوك؟ 

أكد لها حافل أنه رآه من فتحة الدولاب وهو يضع 
المال في جيبه ويعطي الأتنول: بلغا هن المال لا يدري كم 
مقداره؟ ثم بعد ذلك رآه من ثقب الباب بعد أن اخرج من 
الدولاب» وهو يركب سيارته. وأكمل حديثه وهو يدلك يدها 

- هو بشحمه ولحمه وسن الذهب اللامع في فمه. 

ثم أضاف موضحًا: 


- لما سألت للاعم قائد منذ متى وهو يأتي إليه لهذا 
العملء أجاب منذ ثلاث سنوات. أي في الوقفث 
الذي عائيت فيه أنت من مشاكل الظهر وتزوج هو 
النصدرانية. لكنء لماذا لجأ الى هذه المهنة؟ هل 
بسيب حاجة ماسة إلى المال: أ أنه ولأسباب 
غيز معروقةء لحد الأشخاض الثلاقة الدين يَعَمل 
معهم العم قائد؟ لا أفهم هذا الوضيع. 
أما هي فلا تريد مزيدًا من التوضيح لتفهم لماذا أشعل 
ابنها في بيتها المفرقعة؟. كان يريد أن يقول له أنها إحدى 
بضائعه: وأنه على اطلاع بما يحدث وليس مجرد شخص 
يشئري الألعاب النارية لبحرقها من أجل اللهو كما يفعل بقية 
الأولاد. لطالما وثقت في عقل ابنها وذكائه. أحياناء يقوم 
بأفعال لا يقوم بها من هم في مثل سنه. وتساعلت ما إذا كان 
فهم أبوه المغزئى؟ أعادها اليه سؤاله المفاجي:: 
-_لكن فولى ليء يا أمى: هل هو جاد في كلامه الذي 
لم تجبه على سؤاله. كانت مستغرقة في ملاحظة ترى 
أنها جديرة بالتأمل. كانت تقول في سرهاء ها هو حاقل أيضنا 


لا يريد أن يتوقف عن الكلام وكأنه بصعوبة وجد وقتا مناسبًا 
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5) 

تتساقط عيدان النهار صفراء في إثر شمس كبيرة 

تغرب. وإذ تغيب تمامّاء تطفو عتى الأرض ساعات المساء 
بإيقاع رتيب الشفق أولاء مثل سهل من النمل ينهار في 
البحر. عندئذ يستوي ميلان الأرض في أجنحة طيور 
تتحاشى الارتطام بأعمدة إنارة لم تصح بعد. مسرعة تؤوب 
إلى مجائمها على الأشجار وفي ما سمحت به البيوت من 
تجاوبف وذرى. ثم الغسق تاليا حيث لاا يرى أين يضع 
قدميه. جاء الليل: رددت ذلك مجتمعة أعمدة المصابيع إذ 
تضيء. أذاك: اطمأنت المدينة إلى الوضع الجيد لمحطة 
الكهرباء الوحيدة التي تغذيها بالضوء. وانفتح صدر مدير 
المحطة بهواء الليل الطازجء وصدحت عحنى جبينه عنادل 
للسعادة. غير أن دلو الليل الضخمة اف دلقت بغزارة على 
بعض. الأحياء الشعبية القديمة. ما جعل بعض الأزقة تمتلي 

بصرير الأبواب وهي لابين طريقها في ضوء الفوانيس. 
وفي بعض الأنحاء لف المكان صرار الليل؛ ثم رفع نش يد 
رجليه الخلفيتين في تحيه مسائية للحجارة والشقوق السوداء 


لتي ترتادها أنثاه. وغمرها الترف لاحسة السكر في مخزن 

بيد أنه بعد مضي وقت؛ ما لبنت أن اسئوت فوق 
المدينة رتيلاء ضخمة حالكة السوادء ثم رلحت تضغط تحث 
بطنها الشوارع والأزقة لإشباع رغبتها في إنهاك الضوء 
ومن ثم لدغه في مقتل ليصيب المدينة بكاملها الظلام. لم 
تحتمل مولدات الضوءء فى ساعة من الساعات: نقر العتمة 
الحاد لأسلاكها العارية المنشورة على أبراج حديدية:؛ 
فانهارت بغتة. وخطفت عين الأفغاني عند ذاك شعئة الفرن 
الصافية في مخبزه الملتوي: فرفع يده عن مقفبض ملقاط 
الخبز والثفت مادا بصره إلى الخارج متسائلاً: ماذا حدث؟!.. 
ولم يجد شمعة في محله بائع اللمبات واقلام الفلوريسنت 
الضوئية؛: فاضطر إلى إشعال ولاعة سجائره على دفعات 
ليرى الطريق. 

عم اللون الأسود المكان. لون الفحم المنسل من خشب 
السمر في مطاعم المنديء والألواح المحروقة عرضًا في 
الطرقات ومواقع العبث اليومي تلمراهقين. كأن طبولاء في 
ساعة زحف ظافرء تدقها صفائح الظلام السميكة: بينما 


اتنحسرت في البيوت الحركة الى مرمى شمعة هنا وهناك. 
رارتفع ولع النظر إلى الأشياء في العيون فاتسعت الحدقات. 
أما الشوارع التي كانت تجلوها بالضوء أعمدة الإئارة:؛ فقفد 
امتلت بهواء متوجس تمرغ في رقاب العابرين المتلفتة حتى 
تخن. فى هذه الأثناء قيل أن ثمة من رأى على عجل ش بحا 
في الظلام يقف أمام جدار ويحرك يده كمن يرسم شيئًا ما. 
لكن المدينة المعتمة لم تنصت لشيء مثل إنصاتهاء في تلك 
اللحظات؛: لأصوات سيارات فرق الصيانة وهى تحرك 
رشقيائي ] الاتبامك يسابيع هوي ننس قبي 
هل وجدت شيئًا؟. تلتقى ي على مثل هذا السؤال أفواه الفنيين 
ومهندسي المواقم؛ وهم يفحصون خطوط الضغط في أعالي 
الأبراج؛ وداخل محطة الكهرباءء بينما اكتفى من ظن أنه لم 
تخدعه عينه لحظة أن رأى الشبح أمام الجدارء بأن بيسأل: 
ترىء هل كان يرسم وا ب سن 

وفى الصباح؛ عندما 3 تفتحم صنابير الماء بشكل عادي؛ 
سيتجشأ بكثير من الحبور بائع البليلة المتجول بعد إذ غنم 
ساعات نود مريحة. ثم إنه عند العاشرة صباحاء يلزمه أن 
يخرج لقبض ما تبقى من حساب له عند بعض فني محطة 


الكهرباء النين كانوا أمضنوا معظم ليلتهم في إص لاح > د 
المحولات الرئيسة. في الطريق سيلتقي به مسلط: ويدافع 
الفضول سيسأله إذا كان حقا رأى الشخص الذي يرسم على 
الجدراة؟ 

وقبل ذلك بساعات» كانت نما أحست بانقطاع التيار 
عن بيتهاء دفعت سجود نفسها على كرسيها إلى الصالة وقد 
مسها قلق وانزعاج. ظنت أن التيار إنما انقطع يسبب عدم 
تسديد الفاتورة ولكن تبين لها أن الحي بكامله تغمره نفس 
الظلمة. خشيت 8 تسقط بين سريرها والكرسي لأن أحد 
عكازيها انزلق سنتمترات من مكانه؛» وحين توسطت من 
الصانة لم تجد حافلاً على الفراش. خمنت أنه ذهب إلى 
الحمامء غير أنهاء لما تآخر كثيراء رجحت أن يكون في 
غرفته بسبب الحر في الصالة. لكنها بعد منتسف الليل 
فوجنت به يدخل البيت قادمًا من الخارج: 

- حافل؛ هل أنت بخير؟ 

قلح كاك لوال طتد السام لا قصسة قاد قلقت 
فد ظنته أرتكب خطأ ما فصعد إلى السطح بعد إذ تبقنت أنه 
ليس في غرفته لأن الغرفة لما فتحتها 


لم تذكر له أنها فكرت في أمر الس طح بجدية كبيرة. 
فالخادمة: على أي حالء لا تفتح باب غرفتها لأي كان: 
فكيف تفتحه لمن جاء الى ى السطح بالخطأً؛ ؛ أو بسبب خلل في 
تحديد الاتجاهات؟!-. لم تقل نه أنها فكرت ٠‏ أنها فقطء فكرت 
نى لفق أ يكن هد سعد إلى انطع أرق ها قلي 
الليل الحالك. بيد أنها ما كانت لتغقل احتمال خروجه من 
البيت: حينما وضعت في الحسبان؛: مرات سابقة خرج فيها 
من للفزك سما أو إلى قراشم وق يصفيع وياب 
ويدخل في نوم لا تعلم كيف سقط عليه دفعة واحد 5. المهم أنه 
لم يأت من السطح؛ حدثت نفسها بتلك العبارة ثم تركته ينام. 

امسلط لم يؤكة بايغ للبليلة من أكان كلك القنخص غلىئ 

دالكتكد, اكاق أند وادقصكة هنا أبن لدان كف وه 
فل الطوب إما برسم أو بكتابة؛ والأرجح أنه كان 
يرسمء ومن جهته: افترض مسلط أن انقطاع التيار 
الكهربائي؛: وشعور يائع البليلة بالخوف من الظام الذي 
بأغته سيما وأنه كان وحدةء أضافا إلى ذلك للش _خص بع ذا 
شبحيًا يبعث على الوجل في نظر البائعه ما جعله يسرع في 
الخروج من المنطقة في الحال. وهذا ما اضطر إلى شرحه 


لاحقا البائع بالفعل: مضيفا إليه في النهاية الحكمة التي تقول 
'يا داخل بين البصلة وقشرتهاء مسصيرك تطلع منها عريان " 
بعد لحظات صمت. قال أنه خيل إليه وكآأن طوب الجدار 
كان وقتها يعلو ويهبط مع حركة يده. هذا كل ما يستطيع أن 
يقوله الآن. وخرج من دائرة اللقاء بخطى حنيكة وعلى 
مسافة أمتار من مسلط قال له: في أمان الله. 

بعد أيام» تيين له أن ما دار بيئه وبين مسلط ؛ دار 
بروايات متعددة بين كثيرين: غبر أن السند فيها كان يرجع 
بشكل عام إلى مسلط عن بائع البليلة نفسه. انتشر الخبر بين 
مجموعة مسلط أولاء ثم سرعان ما وصل إلى بقية 
مجموعات المراهقين في الحارة؛ ثم في سائر المدينة بعد 
ذلك. واشتهر بائع البليلة بكونه الشخص الذي رأى الرسام 
على الجدران. وأنه رأى الطوب يعلو ويهبط مع حركة يده. 
بعد ذلك رآه يعدو كالذئب متجهًا إلى حوش المساكين في 
طرف المدينة وفي يده شعلة ملونة. تقاطر عليه وعلى قدر 
البليلة الذي تحمله عربته» الباحثون عن تفاصيل أكثر دقة. 
صار قديمًا ومملاء كل ما تداوله الناس فى الفترة السابقة عن 
الرسام. الأخبار الجديدة؛ والتفاصيل التى لا يعرفها أحد: 


موجودة عند بائع للبليلة سلامة الحواز. سلامة الحواز 
لا خير أئة تجسة حظ فن السماء طالحث على قدره؟ 
مندهشا تساعل. لم يصدق ما رآه يحدث بين يديه في بادئ 
الأمرء بيد أنه أمام الزبعلم علي فد للبليلة» وتكائر الطلئب 
على معرفه المزيد عن القصة؛ ويعضهم وصفها بالمغامرة: 
لم يجد بدا من استئفار خياله وتركيب الصورة بأجزاء جديدة 
لم يسبق أن أعلنها لأحد. بل إنه حضر في بيته نوا من 
البليئة بإضافات جديدة من التوابل أطلق عليها “بئينة الرسام'. 
وكتب على مقدمة العرية 'يسعدنا أن نفوز برضاكم. تمتعوا 
بتذوق بليلة الرسام في كل الأيام'. وصرخ ذات غروب 
دافئ: يا لها من أيام سعيدة يا سلامة!. حتى أن فريق مراقبة 
الأسواق حامله باحترام وغض الطرف عنه وهو الذي كان 
بمنعه من البيع أمام واجهات السوق الرئيسة. وجاء إليه 
مسلط وأبدئى له سعادته من رؤيته بحال أفضل ملمهًَا إلى 
دوره في ازدهار عمله ونجاحه. لم ينكر سلامة صنيعه؛ بل 
اعترف له باأخدمة الكبيرة التي قدمها لها. عندها سأله مسلط 


و 


عباشر 5: 


- تلك الليلة » هل رأيت للرسام حقاء أم كان نلك 
البلدة؟. 
ابتسم سلامة محتفظا بهدوء الرجال الناجحين في 
أحمالهم: و أجايه: 
وما فو الفرق ما دام أن كلا الأمرين يعود على 
بالفائدة نفسنها؟! 
وقذد لمسلط؛: في الحال؛ طبقا من بليذه الرسام اعترافا 
منه بجميل فعله: رغم شكله الخفيى في نواياه وهنفه من 
إشاعة للرواية. 
على جدار بيت العمدة؛ وبالقرب من مركز العمودية: 
وجدوا مرسوم صورة إنسان يبكي بشدة وكأنه للتو دخل في 
خلاطة أخبار سيئة أصابته بانهيار مريع. دموعه الغزيرة 
ذات الشعب الأربعء تنهمر من عينيه وتهدد بابتلاعه أشار 
ساتمة إلى أنه:كان واكفا بالضيط خلفه وعقى نس افة لفق از 
قليلة: عندما رآه يقف فجأة ويشرع في الرسم. بسبب الظلام: 
وبسبب عدم وقوفه فى مكان مناسبء؛ قال سلامة أنه 
لا يستطيع أن يصف لهم ملامحه. لكنه كان ذا طول واضح: 


وتخلو قامته من مظهر الرجل البدين. يضع على رآسه 
شماغا يلف طرفيه حول رقبته أو حول وجهة. ثم تذكر أنه 
لا بد من إضافة أجزاء جديدة للقصة ما دام أن الجميع أتى 
ليصدق المزيدء فتحدث عندئذ عن بقعة ضوء صلغيرة كانت 
تتحرك أينما تحركتث يذه على الجدارء ثم يعد أن اكتمن يت 
للصورة وتوقفت يده عن الحركة اختفت. وقال أن المدة 
الزمنية التي قضاها في الرسم استغرقت دقائق قليلة ثم اختفى 
في الوقت الذي غادر فيه سلامة المكان بسرعة. 

على الفور كلف العمدة عماله بطمس الصورة وإعادة 
مظهر جداره إلى شكله السابق. وتساءعل في حنق: 

- نماذا جداري أنا بالذات؟! 

ولو افترض أحدهم أن العمدة فى تنك اللحظة: جال 
بفكره بحثا في ذاكرته عن أعداء يمكن أن يقوموا بهذا العمل؛ 
لكان افتراضه في محله. والواقع أن العمدة من النوع الذي 
يستسلم بسهوله للوساوس والتخيلات الغريبة كلما وجد نفسه 
عرضة لأحداث من صنع الغير. سلط العمال على الصورة 
ماكينة رش الألوان المملوءة بخلطة اللون الأبيض الخشنة 
وغطوها بالخلطة مرة بعد مرة. ومر أسبوح وكل شيء على 


ما يرام. ثم مر الصياب» 4 والفصوع أن يحدحث شيءء: 
وتوزع العمال بين يدي العمدة يمينا ويسارًا لقضاء حاجاته 
وخدمة مصالحه. وبعد انقضاء شهر:؛: فقرت قوة النلون 
خس. ثم دفعته تصدعات رفيعة تفشت فيه إلى أن يماثل شيئا 
فشيئًا حوض مياه جاف تغطيه أقراص الطين تحات صنيع 
العمال إلى الأرض؛ وطارت مع الريع جلدة اللون السميكة 
فظهوت خلال تسنف: لأش هن للق أتى اأعظ وط الأفنوداء 
للصورة. عاد الإنسان الباكي إلى الظهور على جدار بيت 
العمدة بدموعه الغزار وحزنه ووحدته الصلبه. عندئذ لم يعد 
ثمة شك عند مسلط وجمع من الئاس في أن الصورة من 
عمل الرسام. فالصور الأخرى التي رسمها في أماكن عديدة: 
كانت أيضنا تتمرد على جبروت الدهانات التي مورست عليها 
لطمسها وإخفاء بشاعتها عن العيون: عيون زوار البلدة 
بالذات. 

كثيرون من ذوي المراهقة الغضة المشوبة بالمبالغة 
في حب الظهور: والحسد في الغالب؛: رسموا باليسار؛ 


وباليمين؛ المئات من صور البشر على الجدران:؛ مرجحين 


وأيدي غير مكررة: فيما ل الجسواافن ايافقك الو نمكي 
قرئيه خاسرا! أهم تعبه على الإطلاق لكنهم لما أحسوا 
بعجز هم المفرط إز اء ها ظنو ه سحر أ بدقته الرسام في يعوا © 
لت ب سس 0 
المعلقين على الجدران. أو 'ناس الحيطان" كما علق أحد 
المحللين الاجتماعيين. وبدت لكثيرين نهم أنها أقل أهمية 
مما ظنوا. بل أن بعضهم قرر التوقف عن الرسم لتخفيف 
العبء عتى عمال البلدية. رسموا كل الناس: وبكافة الأطوال 
والأحوال والهيئنات. رسموهم على معظم الحيطان. على 
حيطان المسئولين الحكوميين» وحيطان التجار؛ وجدران فلل 
القضاة الضخمة ذات الهناقر العالية من كل الجهيات: بر سمو ا 
بشرًا كثيرين فى المدارس. على أبواب الحمامات» وفى 
ذاخل الفصول» وتحت العطفات السفلية للدرج. بالفحم: 
وبالطباشير: وبأقلام الرصاصء وأقلام الحبر الجاف؛: وأحيانا 
يظلقن :عازيا 'لأبدنداك؟ صازية: مورضة: س اروك يدانا 


الشوار ع وملاعب كرة القدم والمقاهي كل مساء. وكلما 
اجتمع رهط من مجموعة معينة في مكان؛: أثى على ذكر 
أمور مثل أفضل رسمةء وأيرزها للعيان» وأكبر الرسوم 
حجمّاء وأكثر الرسوم تعقيدا أو طرافة. أو تحدث الرهط في 
أشياء مثل الرسم بالفحم: والرسم بالألوان الزيتية: والألوان 
الخشبية الجافة؛ والرسم ب "البخاخات”: وأيها أفضل؟. 
بحدث ذلك؛: إلى جوار ملضقات الإعلانات التجارية. إلى 
جوار آراء جماهير الرياضة في أنديتها؛ وأسماء لاعبيها 
المفضلين. إلى جوار عبارات الحب؛ وأشعار الغزل؛: 
والثأسف على فوات الفرص؛ وإظهار الام الهجر والفراق. 
غير أن ذلك كنه؛ بدا في نظر البلدية: وباءً يلتهم جمال 
البلدة العمراني؛ ويدمز اللمسات الفنية التي على جدرانهاء 
واعتبره المحافظ سلوكا مخجلا لا يمكن أن يبدر ممن لديه 
إحساس بالمسئولية؛ بل إنه ينم» كما قال في اجتماع عام؛ 
عن تدن مؤسف في للوعي بالمواطنة الحقيقية. أما علماء 
الاجتماع؛ فلم يلبثوا إلا قليلا حتى جاءتهم تدب على قدميها 
ظاهرة الشخبطة على الجدران بإيعاز من الصحافة المحلية: 


وعند ذاك: عدها من كان وقتها مهتمًا بالأمرء ظاهرة خطيرة 
تدل على نشوء مفاهيم وسلوكيات جديدة: كان للتحولات 
الأفقضائية ولرتفاع مستوى للرفاهية فى مرحل ة الطفرة 
الغابرةء دور في صناعتها حيث تغيرت المفاهيم تجاه م مآءِ 
كثيرة لها علاقة بوافع المجتمع ونمط عيشه ومستوى تفاعله 
وتأثره بالعالم الخارجي؛ ما أدى إلى تغير كبير في سلوكياته 
يصل أحيانا إلى حد الغرابة. أخصائي نفساني متقاعد: أرجع 
أسباب المشكلة: وهو يحتسي فهوته فى أحد مكاتب العقارء 
إلى أن المجتمع رغم تطوره الملحوظ في العمران وتوعًا ما 
الاقتصادء بقيت شرائح عديدة منه تعيش في حقول نفسية 
مفتوحة على الأثار السلبية التي تصاحب؛ في العادة أية 
مشاريع تنموية تحدث بوتائر سريعة في مجتمع بدوي في 
معظمه؛ وأفضى بها ذلك إلى أن انطبعت بطابع اتفعالي 
سلبي قامع انعكس على تصرفاتها وطرائق تفكيرها. 

وشنت الصحافة هجومًا عنيفا على المتسببين في تشويه 
للبلدة وطالبت بمحاسبة المئورطين في السكوت على الفاعلين 
دون أن لصون أحدًا بعينك. 5 الصحف المحليةء تقدم رئيس 
تحريرها بمقال طويل بالصفحة الرئيسة؛ وهو الأمر الذي 


يفعله للمرة الأولىء إذا كان يكتفي في كل عدد بمقال قصمير 
يتحدث فيه عن الحب وفنون العلاقات مع الآخر مبتعدا قدر 
الإمكان عن التطرق في مقاله؛ إلى الأحداث السياسية الكبرى 
وهموم الشارع العربي. تقدم رئيس تلك الصحيفة إلى 
الواجهة بمقال يطلب فيه الإسراع بتكوين لجنة من 
المختصدين لدراسة الظاهرة بتعمق واستخلاص النتائج التي 
وضعت نظرة المجتمع للفن والجمال في هذا المأزق. وفي 
أحد الأيام؛ حدثت بين صحيفتين محليتين عشادة ص حفية 
استمرت أسابيع عديدةء بسيب لقطة ظهرت في طبعة مسائية 
لإحدى تيئك الصحيفتين بعد تغطية صحفية روتيئية. كانت 
اللقطة تتحدث عن مشهد عريض في جدار مملوء بصور 
أصناف كثيرة من البشرء اتخذ بعضها أش كال أجساد 
مطروحة على الأرضء أما نائمة أو ميئة بالفقمل. وبعمض 
الصور تلفعت ملامح وجوهها بنظرات حائرة كتلك النظرات 
التي تلتقطها الصحف في العادة من عيون مجموعة من 
الشباب الجامعيء كلما عملت تحقيقا ميدائيًا عن خريجي 
الجامعات والبطالة. وفي المشهد أيضاء كان ثمة صور 
بأشكال راقصة وابتسامات لاصقة مأخوذة من صور نجوه 


سينما عرب وأمريكيين. غير أن واحدة من تلك الصور التي 
ضمتها لقطه الكاميرا في تلك الصحيفة: كانت عبارة عن 
وجاه دائري كبير خطيت مساحته الداخلية بصفحة اقتصادية 
ركيت صورتان لذثبين في حالتي عواء. كانت ملاحظقة 
الأخيرة: أن الصحيفة تلك تروج لنفسها عبر صور دعائية 
لهاء على حساب الخبر والحقيقة. 

وبغض النظر عما حدث من لغط ومشاحنات وردود 
أفعال متباينة حول الظاهرة: يجزم بائع البليلة أن الكل متفق 
على أن آلاف الصور تلك؛ لم تستطع أن تمس حضور 
الرسوم القليلة التي وزعها الرسام على المدينة ولا أن تلغي 
تعلق المارة بها. وليؤكد صحة كلامه: أشار إلى ما فعله 
افده يتما أشاد الى الرسمة روتقها بعد حادث الطسس 
الفاشلة ووضع حولها إطارًا من الخشب ليراها المارة بالقرب 
من مركزه. وعلى الأرجحء لم يصل إلى البائع أن العمدة 
كان قد أعلن نتبعض الصحفيين بعد أيام من الحادثة؛ أنه إنما 
فعل ذلك لأن الرسمة بسيطة ومعيرة وتصلح أن تكون موقفا 


منه ضد ها أطلق عليه * العبث المجنون على الجدران" الذ 
أخل بجمال البلدة وشوه صورتها أمام الغريب. فلو كان 
واجهة عربته تعبيرا عن فرحه بكلام العمدة وليستدل على أن 
رأيه هو أيضنًا كان صحيحا في الرسام. كان سيعلق الخبر 
بالقرب من القدرء ليظهر التصريح المنشور واضحا للزبائن: 
وهو يغرف لهم المزيد من البليلة. 

الأمر الذي لا شك فيه؛ بالنسبة إلى قائد الأشول: هو 
أن الغمدة: ليس إعجابًا ولا تعلقا بالرسمة: قرر الاهتمام يها 
بل كان السبب هو الخوف منها. كان يخشى أن تنتقل آثار 
الرسمة الغريبة إلى بيته. ففي الداخل؛ قواعد فيلا ضخمة 
بنيت مئذ وقت طويل عتى مقيرة كانت في طور النشوء؛ 
عندما سويت معالمها بالآأرض وبيعت ضمن مخطط كبير 
للى الناس. وفي الداخل؛ امرأة تشكو من ضاغط نفسى 
يهاجمها عندما تخلد إلى الراحة. شعور بالضيق في 
القيلولات. وكوابيس شيطانية ونيران تشتعل تحت أهداب 
عينيها ليلا تجعلها بحالة نفسية سيئة. وهوء بعد أن رأى بعينه 
أن الرسمة لم تفلح في طمسها ماكينة الرش: اختار الحل 


الأسهل. أن يتركها على جداره بطريقة توحي بتعلقه بالفن: 
وحبه للوحات الفنية حتى ولو كانت مجرد عيون تبكي 
بإسراف. أرادها أن تبقى لائذة بالجدار من الخارج إلى أن 
تواتيه الفرصة لهدم الجدار يكامله بهدف توسيع مكتب 
الاستقبال وتظويره. أما بالنسبة إلى حافل: فلذنيه مغلومة 
قديمةء غير أنها ليست ذات أهمية كبيرة إذ لا وجود لأدلة 
على صدقياء وهى أن العمدة بنى بيته على أملاك أيتام عندما 
كان 'شريطيً" ببيع وبشتري في السيارات اليابائية قبل زواجه 
بسنين عديدة. لكن المهم هو أنه صدق أخيرناء ألا علاقة 
لحافل بالرسمة. هذا ما ودده حاقل أمامه ذات عشية موك ذا 
أن وجود اسمه تحتها ليس جزءا من العمل بل أنه أضيف 
إليه لاحقا. والدليل على ذلكء هو أن اسمه زال تمامًا بعد أن 
أضيف إليه لاحقا. والدليل على ذلك: هو أن اسمه زال تمامًا 
بعد أن استعمل العمال الرشة البيضاء لطمس الرسمة- وزال 
أيضنًا في الرسومات الأخرى بعد انبعاثها من تحت الدهانات. 

أما الجهات الأمنيةء فبعد أن كلفت ب التحقيق في 
الموضوع؛ فإن أول عمل قامت به هو القبض على حافل 


لكو ذاه الشخص ألو حيد الذي كان اسمةه مو جوذا تحت عدد من 


الصور المرسومة بالفحم بحسب تقرير أحد منسوبيها من قسم 
التحريات. في ذلك التفريرء أطلق على تلك الصسور اسم 
'مجموعة حافل' وذكر مواقعها والتواريخ الثي رسمت فيها؛ 
الأوقات التي يختارها للرسم؛: تحدث في مدد زمنية لا تفل 
عن نصف السنة في معظم الأحيان بين كل وقت وآخر. 
ولاحظء أن ذلك يحدث فى الليل غالباء وفيى أوقات غير 
عادية؛ إما في وقت انقطاع عام للتيار الكهربائي أو خلال 
جو مضطرب كوقت المطر والعجاج- وكتب التقريرء أنه 
يرسم بمادة سوداء أشبه بالفحم لا تزول من الجدران وغير 
قابلة للطمس. وهكذا وجد حافل نفسه مرة أخرى في غرفة 
توقيف جديدة بعد مرور أقل من سنة على دخولنه غرفة 
التوقبيف الأولى. دخل الغرفة مساءً أيضناء وحشرت له كمية 
كافية من العتمةء والصمت في بادئ الأمر. كانت غرقته 
الأونى التي حجز فيها العام الماضي لا تبعد كثيرًا عن غرفته 
الجديدة؛ وكان فيها مجموعة من الموقوفين أيضَنا. ومرت 
ساعة على لتضبراقه انحو وحدتهه الحاصة فى غررفة مَظ اف 
يفكر فيها بمخلص جديد. لكن الباب بعد ذلك فتح؛ واقتيد إلى 


غرفة تحت الدور الأرضي مجهزة بوس ائل متواضِ عة 
للجنوس والإضاءة. 

بعد تحقيق مطول معه تطرقوا فيه الى عائلكئه 
ومدرسته وأصحابه وسبب تعلقه الشديد بالألعاب النارية: 
أخوء ا اللربيية انعط حدر فب كن اا وظه 
القريبة.. وجدوا أن طوله الذي لم يكن يتعدى مائة وستين 
سنتيمتراء زائدا طول يده: يقلاآن عن ارتفاع الرأس في 
الشكل المرسوم يحوالي عشرين سنتيمترًا. رغم ذلك؛ وضعوا 
في يده قلم فلوما سترء وقالوا له ارسم نفس الرسمة؛: ووضع 
أحدهم يده على المكان الذي حددوه للرسمء وكان عن يمين 
الرسمة الموجودة على الجدار. احتار من أين يبدأ ؟. هل يبدأ 
بالرأسء أم يبدأ بالقدمين؟!. لم بحدث أن قال له إنسان 
ارسمني على ورقة أو على جدار من قبل. بل إنه لم يسبق له 
أو وم مص على عمفول الزمم لأعاعو بع لو ان 
عفونة أقلام الرسم في أصابعه تتعتق» مئذ أن قال له معلم 
الحصة الفنية ارسم منظن طبيعيًا حدد فيه لون الشجرة 


وشكل الشمس والجبل وال الحظيرة والكوخ والفلاح. لم د ع 


إكمال اللوحة حينذاك وطلب من المعلم أن يعفيه من رسم 
للعنتصر الأخير ويقبل العمل كما هو. 

ولاحظ حافل أن الشارع احتقن بنصف حلفة فضوليين 
يرصدون المشهد من بعيد. أصوات عمالء. على ثرثرة باعة 
متجولين» على تعليقات مجموعة فتيان يسمع بحة أصواتها 
سرع طبدنها ف مرق لباه اتلس سي عون م يسدر 
رقبته. دهمه صوت أقربهم إليهء باليدء فى الرسم. قال له 
آخر: 

-. سماايك؟ هل تنتظر امنا أن تصفق لك أولا © هيا 

أرئا كيف رسمت هذه 'الشخابيط"'؟ 

تذكر أن قرص الشمس دائري الشكل مكل الرأس 
تقريبًا لا بأس. بموهبته في رسم الشمسء والجبل» والشجرة: 
والبحر فالشمس دائرة؛: والجيل مثلث؛: والشجرة دائرة تسثئد 
على خط عمودي أو مائل. أما البحر فمجموعة من الخطوط 
الزرقاء المتوازية المتموجة مرة إلى أعلى ومرة إلى أسفل. 
أو مثل أيدي الطلثب وهم يؤدون في فناء المدرسة التمارين 
الصباحية. تلك الأشكال الطبيعية البسيطة استطاع أن يدرب 
يده على التعايش مع حركاتها الصاعدة والنازلة والملتوية 


حول نفسها. لكن الإنسان» كيف يرسمه؟. أو بالأحرى: هذه 
الرسمة التي طائلما حدق فيها وافتتن بها رغم الألم الذي 
سببته له في السابق؛ ورغم الحصار الذي تضربه عليه 
الآن؟. على أي حالء يمكنه الآن بضمير مرتاح أن يسامح 
من فعلها وكتب اسمه تحت هذه الرسوم بالذات. ولحسن 
الحظ يبدو أن الرجل الذي يقف بالقرب منه اقتنع بمنطقه. 
لا يعقل أن تعود الرسمة إلى الظهور ولا يعود معها الاسم 
الذي عليه اعتمدوا فى قرار القبض عليه. 

بيد مشدودة إلى أعلى ما تستطيعء ومرتعشة في نفس 
للوقت بدأ بالرأس. مثل الشمس في السماء؛ رسمه دائرة 
كبيرة ثم أدخل فيها العينين بنفس الحراقة: دائرثان صغيرتان؛ 
كل واحدة إلى جوار الأخرى فيخط مستقيم بالنصف العلوي 
للدائرة الكبيرة. هكذا سيرسم الوجه على أي جدار آخر 
بطلبون منه أن يرسم وجِهًا عليه وإن أمروه أن يرسمه على 
الأرضء فسيرسمه بنفس الطريقة ليعلموا أنه الشكل الوحبد 
الذي يقدر عليه. الوجهء مجموعة من الدوائر الصغيرة في 
دائرة واحدة كبيرة على الدوآه. 55 الذي يقفه خلفه؛ بيده 
ثم أنزلها إلى أسفل. كان يضحك الرجل. كان من خلال 


ويضحك بصوت تخرته السجائر. ومما لا شك فيه أنه كان 
غاضبًا للغاية أو ربما وصل إلى حالة من الغلو في التفكير 

- هل تستهتر بنا يا كلب؟ 

- أبذاء لم يخطر ذلك يبالى والله. 

أجابه حافل بتصميم على رد التهمة التى يجزم أنها 
خطيرة. 

ب إذاء أارسم من -جديدء هشناء ارسم هناء وايالكق 

و التللاعب بثا. 

قال نه الرجل: ووضع يده مرة أخرى في مكان 
مجاور. اقسم له حافل أنه لا يعرف كيف يرسم شكل الإئسان 
بالطريقة التى ينتظرونها منه. لكن لو أنهم أمهلوه بعض 
الوقت تربما أستطاع أن يحاكي الرسمة بشكل جيد. في 
يريدون. وفي كل مرة يقول لهم ذلك الكاكمء كانوا يردون 
عليه في حرم بأن يأثيهم بذلك الشخص إن كان صادقا. وفي 


الميدان؛ أمام الرسمةء اكتشف أن الذي رسمها شخص طويل 
بالفعل- بل إنه يكاد يكون أطول شخص في البلدة. من 
الطبيعي أن يكون كذلك. وإلا فهل من المعقول أن يحضر 
معه رافعة ليزداد ارتفاع الرسمة على الجدار؟ سيس تقيد 
ماذا؟! يقول سلامة بائع البليلة أن الرسام جاء بمفرده لكنه لم 
يذكر ما إذا كان أحضر معه سلما أو كرسيًا طويل الأرجل 
لتضئليل الناس بطوله الوهمى أم أنه اعتمادا على رجليه 
الطويلتين بالفعل قام بالعمل؟. ويذكر سلامة أيضنا أنه لم يلبثت 
طويلا في مكانه» على حد ما يتذكره حافل من كلام البائع. 
وهو هناء لا شك فى أنه يشعرء بين هؤلاء الرجال؛: 
بالخوف والاضطراب. وأسوأ ما في الأمر؛ هو أنهم كلفوه 
بما ظل زمنا طويلاء غير قادر على فعله حتى في المدرسة. 
أن يرسم بشرا. لكنه رغم خوفه؛ ورعم قلقه على مصيره: 
لم تمنعه لحظته الحرجة من أن يتمنى لو أنه يحقق بالفعمل 
رغبتهم في إحضار من قام بهذا العمل. ليس ليخلوا سبيله 
رغم أهمية ذلك عنده؛ وإنما ليراه بعينيه. نيسأله عن معنى 
الضحكة القبيحة الواسعة في هذا الوجه الذي يرتفع فوق يده 
بمسافة. تلك الضحكة التي كأنها الآن انفرجت أكشر عن 


سخرية كبيرة وشمائة أكبر لأنه عاجز عن محاكاتها في 
رسمة من صنع يده. ليسأله عن سر التموجات الطيفية 
الساحرة للجسم في كل رسم يتركها على جدار في البلدة. 
لطالما تمنى أن يلتقي به لا ليعرف من هوء بل ليتعلم منه 
أشياء كثيرة يريد أن يعرفها بسرعة: إنه يطلبه أكثر منهم؛ 
وفي كل مكانء ومنذ وقت طويل. بيد أنهء كما اعترف ذات 
ليلة لأمه: فشل فشلا ذريعا في تعقب أثره رغم أنه يكاد 
لا يدع وقتا يمرء إلا ويخرج فيه للبحثت عنه والترصد له. 
لم تثنه تهكمات أصحابه عن المضىي في انتظار "الشبع” كما 
كان مسلط يردد» كلما تحدثا في هذا الموضوع. قال له 
الرجل الذي يكاد يلتصق بظهره: 
- حتى الآن: لا يوجد ما يؤكد عزمك على أن ترسم 
مثل هذه للرسمة. هل أنت متأكد من أنك تس تعمل 
يدك اليمنى فى الرسم؟ 
أجابه حافل مستغلاً سؤاله لإراحة يده اليمنى من 
وضعها معلقة فوق رأسه منذ أن بدأ للرسمة: 
- أجلء أنا لا أستعمل في الكتابة والرسم إلا اليد 
الإننى. .طق رجك آكن يق طن منافقاقه: 


لا أصدق أنك لا تعرف كيف ترس م. درس 
بالثانوية ولكنك لا تعرف كيف ترسم شكل إنسان. 
كيف نستوعب هذا الكاده؟ 

قلت أني لا أعرف كيف أرسم مثل هذه الرسمة: 
لكني أرسم أشياء أخرى. 

مكل ماذ1؟ 

مناظر طبيعية. واحة نخيل» أشجار سدر وأكقل: 
بحرء شمس: قمر. في العادة لا أرسم إلا هذه 
الأشياء 

ألم يكن يوجد في المناظر الطبيعية التي رس متها 
في السابق؛ آدميون. فلحون مثلاء رعاة أغناه؟ 
لماذا لم تحاول أن تتعلم؟. هل هناك سبب معين؟ 
لا يوجد سبب فقط وجدت نفسي آني بليد في هذا 
مئذ همتى تقريبًا وجدت نفسك كذلك؟ 

منذ الصف الخامس الابتدائي. 

وقبل ذلك؟ 


- قبل ذلك كنت أعبث فحسبء كما أتذكر. 

- وهل تريد منا أن تصدقك؟ 

عندما تساأئه أمد هذا السؤال: كان لا يجيب ب نعخ 
و لا ب لاء بل كان يقول الأمر يعود إليك. أنا لا أطلب ممن 
يلقي مثل هذا السؤال أن يصدقني. لكني أصر عنى أن 
يصدقني الآخرون الذين لا يسألون. لم يجب على سؤاله: بل 
استمر ينظر إليه بصمت. أعادوه إلى الغرفة وهو يتساعل 
ماذا سيقرر أخذوه بشأنه؟. حوالي العاشرة مساء؛ وكان قفد 
أعد نفسه لمبيت موحش وخال من الراحةء أخذوه إلى مكتب 
كبير تحتل نصفه منضيدة نصفه دائرية يحف. بمقدمتها من 
للجائبين.» مقاعد جلدية سوداء اللون: خلف المنضدة؛: يجلئس 
هادئاء مستغرقا في قراءة ورقة بين يديهء ضابط بدا من شعر 
لحيته ورأسه أنه متقدم في السن وعلى أحد المقاعدء أرخى 
رجل بثياب مدنية يديه في حضنه. بعد أن التقت عيناه بعيني 
حافل؛ التفت إلى الضابط وقال له: 


- نعم أعرفه. هذا ولدي حافل. 


)0 
- بشرة يدك مشققة يا أميء وراحة يدك خشنة: لماذا 
لا تستعملين الفازلين لترطيب البشرة؟ 
- موجود عنديء ولكني أنسى استعماله. 
- ودواء السكر؟ 
مدو زول لدكدا: 
- وتنسين استعمائه أيضنًا؟! 
- لو نسيت أنا استعماله؛ ما نسي السكر استعمالي. 
- بالصدفة وجدت مشطك: أمسء الذي فقد منك الشهر 


- بين السرير؛ والجدار. هل تتذكرين يوم غيرنا وجهة 

السرير إلى الجهة الشرقبة من الغرفة. 

- نعم. 

- لا بد أنه وقتها سقط في الفجوة التي بين السرير 
والجدار وبقي منذ تلك الوقت في مكأنه. 

تتذكر أنها بحثت عنه في كل مكانء إلا في ذلك الجزء 


لمعته الذي يقفا في قا السرير؛ ولكجلبا كذةه 3 النظر ّ كان هن 


عادتهاء أن تضعه في درج الدولاب الضغير الذي يكون 
مباشرة أمامها عندما تكون على كرسيهاء ويكون السر 
على يمينهاء بينما باب الغرفة ينتصب موصذدا في الجهة 
اليسرى. لكن عندما تغير موقع السريرء ارتبكت عادتها في 
و واه الوقت 5 تتشي ذاكرة 
لترتيب تيب أشيائها الخاصة في الموقع الجديد . لكن ذلك 
قبفط بقائسة معان ليا أن تضيعه بتلك الطريفة. كان 
عليها أن تحافظ عنيه في موقع لا تغفل عنه العين 
ولا تخطئه. وردت عليه بصوت يبدو عليه أنها بذلت جهذا 
- عندي مشط آخر. لكن لماذا استحق ذلك المشغط 
اهتمامك إلى هذه الدرجة؟ 
- نعم؛ يا أمي. فوجئت أنه أخذ معه كمية كبيرة من 
شعر رأسلك. 
- وما هو الغريب في ذلك؟. 
- يتساقط شعر رأسك بكثرةء كما لاحظت. 


- معظم الشعر كان يميل لونه إلى الأحمرء وكان 
قصير الطول وخشناء 
هل حقاء يتمئع ابنها بدقة الملاحظة إلى هذا الحد؟!. 
ماشه لق كاق كلاق ممسبقاء يق كان يشبة مقن ظدوج 
السؤال؛ أم كان على نيته لحظة أن سأل؟. لا تتستطيع أن 
توكد أي الجائبين كان الأقربء. لكنها أمام هذه الملاحظقة 
المفاجئة لا تملك إلا أن تأخذ دور الذي يسأل هذه المرة؟: 
- وهل ترى أنه لا يعجبك في أمك أن يكون لون 
شعر رأسها أحمر؟ 
- كان طويلا وذا لون أسود. عندما كنت في بعصاض 
الأماسي تدهنينه بالزيت؛ كنت أحدق فيه أحيانا 
وأنا إلى جوارك أذاكر دروسي. 
- وتظن أني أستعمل أصباغ الشعر كما يفعلن فتيات 
اليوم. وأني أستعمل اللون الأحمر بالدذات؟ 
- كنت أسأل لماذا أنقلب لونه إلى اللون الأحمر فقط. 
الآنء على الأرجح: عرفت أماذا كلما رأها تكشف عن 
شعر رأسها لتلمه في المشط وتعيد تنظيمه» كان يهمهم بكلام 
غير واضحء ويكف عن الحركة أحيانا تاركا عينيه على 


ديك يكون للمشظ؟!.. عندها كانت تسلآه عن للفيب: كان 


لا يجيب بشيء من الكلام الذي تحتاج سماعه. نعم تغير لون 
شعر رأسها إلى اللون الأحمر ولعل ذلك؛ كان سبب تصرفه 
الغريب تجاهه: 


اطمئن. لفد تغير لونه لأني أضع عليه شيئا من 
اللكناء: زعت كفده هو تو :وق ع ةي اذ 
يقول بعض الناس أن مياه التحلية بها مواد كيماوية 
تؤئر على الشعر و البشرة. 

لا أدري يا ولدى. لكن هذا الماء الذي يأتى من 
البحرء يشرب منه الناس كلهم ويستحمون به منذ 
سنين طويئة ولم أسمع أن أحدًا اشتكى منه بقدر ما 
كان الناس يشتكون من انقطاعه أحيانا. 

كان المشط من النوخ الخشبى القديم ذي الأستان 
الصلبة الحادة. 

تعودت عليه في صغريء كانت أمي تمشط شعري 
به؛ وكنت أصيح من الألم حينما يمر على جلدة 
رأسي. لكنها لم تبدله؛ بل اسئمرت في اس ثعماله 


للى أن ماتت. وعندما تفقدت أغراضها القَلِيلَةٌ بعد 
وفاتها وجدت أن من أقربها إلى نفسي ذلك المشط 
- عمره أكبر من عمري إذا. لو كان أخا لي لكان 
الآن متؤزوحا وحندء أو لاد. 
- لطالمااصديك أن يكوق لك آح أو آحت تكن 15 ك 
أمر الله. 
- وما هو السبب يا أمي؟ 
-- الا أدرس: 
اهل اخ لاون ستاك لد قد 
لماذا يتحدث الآن في أمور مر عليها زمن طويل: 
وتجلب إثارتها من جديد الألم في الروح؟!. ورأت أنه تمادى 
فى فضوله. هذا الولد. الذي راحت تكتشف مجاهله في هذا 
الليل الموشك على بلوغ منتصفهء لن يدعها بعنأى عن 
الارتداد قسنا إلى حضن آلام مضت. رغم ذنلك. ترى أن 
مجرد أن يعرف بما حدث: يلقي عنها تقل الكتمان بحجة أنها 
أمور لا تعنيه. لم تكن تتصور أن يمر كل الوقت ولا يسأل 
مثل هذا السؤال. كانت تؤمن أنه سيآئي وقت؛ يسأل فيه ابنها 


لماذا وجد وحيدا ويقي على نلك إلى الأن؟ لا بده إذاء أن 


تتهيأ لذلك السؤال بإجابة واضحة لا لبس فيها ولا مداورة: 


هو كان يقول لي أنئي السبب إلى أن غضبت ذات 
يوم فطاليت باجراء تحاليل طبية لي ولهء لنتعرف 
أينا السبب إن كان هناك أسباب حقيقية بالفعل. 
وماذا كان جوابه؟ 

في البداية تجاهل طلبي؛ لكني لم استسلم. ألححت 
عليه كثيرا وأبديت له رغبتي في حسم الموضوع 
بشكل نهائي: وكان وقتها يعيش معظع وقته وهو 
يفكر في الزواج بأكثر من امرأة لتكثير الأولاد 
والبنات كما كان يقول. فوافق على إجراء الفحص 
وماذا حدث بعف. تلك؟. 

التحاليل الطبية التي أجريث لي لم تثبت ما كان 
يخشاه مني. كنت سليمة تمامًا من العقم؛ ومشاكل 
الرحم الآخرى. 

وهل أجرى هو تحاليل لنفسه؟. 


قال لذن في وقتها أنه أجرى اختبارات عديدة وأن 
لكنه منذ ثلاث سنوات وهو مع النصرانية ولم 
يحصل حمل هل تظنين أنه كان يكنب عليك؟ 

لم يعد الأمر يهمني الآن. 

لكنه الآن بفكر في تطليقك منه بجدية ياأمي 
ألم تسمعيه وهو يقول بأنك شيء زائد في كرتون 
أو اشىء من هذا القبيل؟. إنه بعني بذلك أن وقفت 
التخلص منك صار وشيكا. وهذا ما يغيفقني حقا. 
من كان يتوقع أن يحدث هذا الأمر وبهذا الشكل؟ 
وهل تعتقد أنه سيطلقني بالفعل؟ 

الذي أعرفه أن الطلاق صار شيئا عاديًا. ما دام 
أننا صرنا نسمع أن البعض يتزوج وبطلق في 
السنة أكثر من امرأةء حتى أصبح من عادة بعض 
الأغنياء والوجهاء؛ أن يحضر مأذونه الشرعي 
معه في كل مكان يذهب لليه. فتن الأموكهد أن 


الطلاق سيصبح عندها شيئًا عاديًا. لا أدري متى 


قرآت في إحدى الصحف أن تسبة الطلاق في 
المجتمع مرتفعة بدرجة كبيرة. 
لئن طلقني بغير حق لأشكونه إلى | المحكمة. لفد 
لتزمت الصمتث عندما تزوجء وقلت ننشسي هو 
معذور» إذ ماذا سيستفيد من امرأة مثلي مشلولة 
لا تنفع نفسها. لكن أن يطلقني بعد ذلك فهذا هو 
الأمر الذي لن أسكت عليه أبدًا. 
وأبن ستعيشين لو طلقك؟. 
سأحيش معك.. 
تحياتاء اشمنى أن أكون تلسرا خييرناء عتدئ أم نولا 
وبيوت لأسعدك. 
السعادة لا تأتي بالأموال والبيوت يا ولديء ثم أنت 
ووس ا وأنت بالقرب منى. هذه هفى 
السعادة التي يمكن يمكن أن تقدمها لى 
نْن أفارقك. 
فون انو فين لقان 

لكن أين سنعيش لو طلقك أنت؛ وطردني أنا؟ 


لا تجعل هذا الأمر يشغلك الآن. لم يحدث شيء 
بعد. 

هل سنعيش في الشارع يا آمي؟ 

حافل: حبيبي: لمنذا تعفد أن ثلك سبحدت. قلت 
لكنى أعرف أنه سيحدث منذ زمن طويل وأنا لدي 
إحساس بأنه لم يعد لديه رغبة في هذا البيت: 
ولا بمن فيه. لا أنت يريدك؛ ولا أفافكر بي 
بطريقة تشعرني أنني ابنه. 

أنت ابنه طبعًاء يا ولديء وهو لن يفرط فيك أبدا. 
لكني لا أشعر أنه أبي. هل تصدقيني إذا قلت لك 
ل لجف عق عله اد 

هذا من وساوس ابليس اللعين. دعنا من هذا 
الموضبوح الآنء وقل لي لماذا لم تخبرني أنك كنت 
محجوزا عند الشرطة في الحبس؟ ولماذا كذبت 
علي وقلت بأنك مع مسلط؟ 

أمي» خشيت أن تتأثري بالخبر أو تغضبي مني 
لأني دخلت الحبس كما تصفين غرفة التوقيف. 


بالحقيقة. هل آتي بالفازلين لأدهن يدبيك؟ 

ها هو في جيب الكرسي. لكن لا تتعب نفس ك؛ 
أستطيع الاهتمام بحالي في مثل هذه الأمور. 

لقد وجدته. ووجدت كرتوئة أخرى معه.. لكنها 
فارغة على أي حال. ربما هي كرتونته. 

الفازلين نشتريه بدون كرئونه من البقالات. لا بد 
أنها كرتونة دواء السكر. دعنى أراها. 
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لا . ليست كرتونة دواء السكر. لا أتذكر ما كان 
بداختها. تخلص منها. هناك الكثير من الأشياء 
بالبيت أصبحت زائدة وينبغي أن نتخلص منها. 
مثل ماذا يا أمى.. أوه؛ يدك ناشفة جدًا حتى على 
الفازلين. لو تنيتها لربما نز الدم من الرسغ. المهم؛ 
أخبربني يا أمي: مثل ماذا نلك الأشياء التي 
0 زائدة بالبيت وينبغي أن نتخلص منها؟ 
كثيرة يا ولدي» إنها أشياء يحتاج فرزها إلى يوم 
كامل على الأرجح. 


- لست على عجلة من أمري. أستطيع أن أنتظر تلك 
الى الل سولزاف لعن ذل يمك لي أن آمرقياء 
- غرفة النوم أول هذه الأشياء؛ وملابسي القديمة:؛: 
وأحذيتي جميعها باستثناء الصندلين. أيضنا لم أحد 
بحاجة إلى معظم الحقائب وعلى الزيئة والماكياج: 
وفي المطبخ يوجد الكثير من الصحون والأكواب 
والأوائي التي لا أحتاجها. وأشياء كثيرة أغرى 
- وهل هذا معقول يا أمي؟.- هل تريدين أن تسكني 
في بيت خاو لا يوجد به شيء من المتاع؟. 
لو عرف بعض نساء الحارة بنبتك هذه؛ لتودد اليك 
ولجاء إليك مرة بعد مرة يتبارى في كسب ودك. 
- منذ أن لزمت هذا الكرسي؛ صار سهلا أن أقتنع 
كثيرة إلى درجة أنها تحولت إلى هم يثقل قلبي. 
في المطبخ مثلاء يوجد الكثير من الأواني الي 
لا أستعملها .على الإطلق. أحياناء:عندما تعيد 


ترتيبها الخادمة أو تقوم بتنظيفها من الغبار تحدث 
أصواتا مزعجة تجعلني لا أطيق البقاء في البيت. 
ولكنها نفس الأغراض التي اشتريتها ذات يوم 
وكانت تحدث نفس الضوضاء و الصخب. 

هذا صحيح: ولكن كان ذلك في المناسبات. في 
ذلك الزمنء كانت لا أدع أحدا سواي يهتم بها على 
الإطلاق: كنت أوضبها للأكلء وأغسلهاء وآرتبها؛ 
وأنفض, عنها الغبار» والذي ينكسر منها أبدله في 
وكنت تستمتعين بأصواتها أثناء غستهاء وترتيبها. 
بلى : وما كنت أرتاح حتى أراها كلها في أماكئها 
نظيفة ومرتبه. 

أخطيني يدك الثانية. الفازنين هذا ليس من النوح 
الأصلي يا أمي. نوعية مقلدة وأثرها سطحي على 
للجئد. من الذي اشئراه تك؟. 


حقا؟. لا بد أني كنت لحظتها مشغول البال. 
الغشاش مرشد لا يكف عن تصسريف بضصاعته 
المغشوشة حتى يرمى به في السجن. سأعيد له 
هذه العلبة وأبصق على لحيته المنتوفة. تصوري: 
وجدوا عنده قبل أسبوعين علب سردين منتهية 
تواريخ صلاحيتها من ثلاث شهور. أقفلوا الممل 
َسبِوعًا كاملا ودفعوه غرامة مالية لكنه عاد إلى 
ليست من عقد بقالة مرشد- لقد أحضرتها مع دواء 
لفق سق السيذكنة ممواقة ارقا هك لع 


هذه العلية من صيدلية الوفاء؟! كيف حدث ذلك؟! 
لا بد أنهم ضحكوا على فهم هوؤلاء المندوبون 
الذين يتجولون بين المحلات كالدود لبيع بضائعهم 


0 


نعم؛ تذكرت» كدت أنسى . 


يبدو أنها مشكلة جديدة يا أمي أصابتني؛: لكن 
للمشاكل لا نحتاج إلى للبحث لها عن حل سوى 
عن حل واحد هو أن نتجاهلها. وسوف أتجامل 
تحريكه لتطريب الإصبع بالكامل. 

نعم. ذلك لأني منذ أن لبسته لم أخلعه. 

هل هو أيضنا أحد الأغراض التي تركتها جدتي؛ 
رحمها ال لكَ؟ 

بل جاعني من عمتي هدية بمناسبة زواجي. رحمها 
الله كنت أحبها كثيرًا وكانت هي تبادلني نفس 
المشاعر. وقد حزنث كثيرًا عندما لم تستطع 
حضور زواجي فاضطرت إلى أن ترسل هذا 
للخاتم لي ومنذ ذلك الوقت ام أنزعه من إصبعي. 


جك ».عق الأفك ةا وفسة مرخ طرق لأزيمافتى: 


- لا أعرف في هذه الأشياء. هل هو من النوح 
الجيد؟ 

- تقول عمتي أنه قص مصئع باليد. جاءها من 
صنعاء في مقبض خنجر أثري قديم اشتراه جدنا 
من أحد التجار في صنعاء. توصيني عمتي أن 
قزل قار دعسن ع طرن آز حعق 
مزاجي. لونه جذاب يريج العين؛: وبريقه يسر 
الخاظر ويبعث علي البهجة كما فالت: 

- لكني لا أري له بريقاء ولا جانبية. 

- أنظر إليه في نور النهار وليس الآن في الظلام 
يا فطن. ريما ذات يودء تلبسه وترى بنفسك لون» 
وبريقه ولكن ليس الآنء بل عندما أموت. هل 


4 0 


سيم سني 
أحب أن أراه فى يدك لأنه فيها أجمل. 
أصيل وذكراه يجب أن تدوم معنا يدا عن يد. 


تعنين أنه من الأشياء للهامة في البيت: وليس من 
الأنياك الزقدة لذي اريدين اللنتصير م 

باذ سَلك. الزدن حمس 33 يحتفظ الإتسان بمثل هذه 
الأشياء التي تأتيه على شكل هدايا أو على شكل 
تكزق جديلة لانن اكناوا! حم أ إل و اه 
ويثمنون له الخير والسعادة؟ 

بلى؛ يا أمي. 

عندما أهديك شيئا جضيلاً فكثل :هذا الأخاتم؛ 
ألا تحتفظ به لنفسك وتضن به على الآخرين؟ 

بلى » هذا مؤكد. 

وأنا أيضنا أؤمن بخلك.. بينما تلك الأشباء ء التي تملا 
البيت وأنا لا أحتاجها الآن ولا مستقبلاء ليست لها 
تفن للقيعّة ولا نفسضن المحبة: .كسا آني. لكنقى ننتهيا 
بالقليل في الوقت الحاضرء وكلما تخفف الإنسان 
مما لا يحتاج ؛ وجد نفسه أكثر راحة؛ ووجد 
المكان أوسع وأقل ضوضاءع. 

ربما هذا هو منطق أبي أيضنًا. 

خذني إلى غرفتي؛ لأريك بعض الأشياء. 


- ولكنء لحظة.. يا أمي لم أبدأ بقدميك بعد. 
- في وقت آخر إن كنت مصيرا! على نلك.. هيا 
شانيي ٠‏ 

واضطر الى النهوض بسرعة:. بعد اذ بدأت بالفمل 
تحرك العجلات لتوجيه الكرسى نحو الممر المؤدي إلى 
غرفتهاء واستلم دفة القيادة » وشعر بخدر الجلوس الطويل 
يغمر قدميه؛ وضربات الدم المتصاعدة» أحس بها تصل إلى 
راسه اسرح من المعتاد؛» فشعر بدوار خفيف في الراس. كان 
عليه بيجامة خضيراء اللون مخططة طوليًا بالأبيض وذات 
كمين قضيرين. رأسه المكشوفة؛ ها تزال أجزاء متها رطب 
وئعج برائحة الشامبو. ورغم تنامي فضوله في رؤية الأشياء 
التى فجأة استولى على أمه حماس ظاهر لتطلعه عليهاء فكر 
في طريقة تعاملها الجديدة والغريبة مع أغراض البيت 
ومتاعه؛ هل كان بسبب شعورها بقرب انتهاء علاقتها بأبيه. 
ولذلك تريد أن تتخلص من تلك الأشياء بسرعة قبل أن يأتي 
عجزها العضوي عن الاهتمام بها وترتيبها كما من قبل؟!. 
كلا الحالين سيئ بالنسبة إليهاء ومع ذلك فقد بدت مرتاحة في 


الحالين سيئ بالنسبة إليهاء ومع ذلك فقد بدت مرتاحة في 
الحديث عنها وعن نفسها. لو حسب حافل كمية أواني المطبخ 
للتى يمكن أن تندرج ضمن الفائض عن حاجة أمه كما 
تتصورء لانتهى إلى نتيجة شبه مؤكدة هي أن المطبخ سيغدو 
فارغا إلا من رفوفه وبعض العلائق البسيطة التي تس تعملها 
0 لليومية كالكوب وابريق الشاي وأدوات الطبخ 
بل أكثر من ذلك؛ سيغدو البيت قارغا إذا ما أضيفت 
إلى القائمة؛ غرفة نومها وملابسها وبقية أغراضها الأخرى 
وطوحت بها إلى الخارج- وتوقع حاقل أن ما سوق نزاه من 
أشياء بعد لحظةء إن هو إلا من هذا القبيل على الأغلب. 
لكنها بالرغم من ذلك بدت مرتاحة: بل وتشعر بابتهاج 
وغبطه وهي تتحدث معد حنها. 
د الجا 1 
- ما بك أخرجت كل أغراضك الخاصة من أدراجها 
نا أنى؟ هل:تنوين التخلسن ع فثها أيضنًا؟ 
- وما حاجتئي بها الآن؟ 
أ علاء السك وعكية لأليةة 


- انظرء هذا العطر نال إعجاب ص ديقتي فيحاء 
فنويت أن يكون لها تقول أن ماركته لا توجد 
بالسوق. وقالت أن زوجها مولع بماركات العطور 
القديمة وخصوصنا هذا العطر . أمّا طقم التجميل 
هذا فقد اشتريته بالغنط من الأساس ل ذلك لم 
أستعمله وربما يليق بصاحبة الكواقفيرء حصة 
المويلح. 
- مهلا عيلاء لا بد أن :هذه الأضياء كلفق ك الا 
كثيراء ونريدين أن تبدديها على النساء هنا 
وهناك؟!. إنها أشياء تنخصك وتخص البيت» ونو 
تبددت بهذا الشكل لذهب الكثير مما يخصنا في هذا 
البيت يا 0 
- إنها تخصني وحدي. وحدي فقط. لم يدفع أبوك 
فنها زيالا ولحدا كما أنها لا تهضك أنثت أيضنًا. 
كل ما في هذا البيت من فلوسي أنا. 
المبثوثة على أرضية الغرفة وفوق المنضدة الصغيرة لصق 
السرير. لم يجلس بعدء أمّا هيء فافترشت بمساعدته موكيت 


الأرضية مستتدة على السريرء وبين يديها الأغراضء تجمعها 
إليها تارة: وتعيد تارة أخرى توزيعها من جديد على الفراش. 
يعتفد حافل أنها المرة الثالثة أو الرابعة تقريبًا التي يرى فيها 
شعر رأس أمه الأحمر المتقبض كله. كانت لما قعدث 
بمشقة:انحل غطاء الرأس وتراجع إلى مستوى كتفيها فأيققه 
على حاله. رغم ثلك. عمست حاقل شدة التغير التي أصابت 
شعر رأسها. جعلت أطراف الشعر القصيرة المنعقد بعضها 
على بعضء يشعر أنه هو أيضنًا تغير دون أن يدري؛ تغير 
من ولد حدث السن؛ يقلب صفحات كتبه المدرسية بجوار أمه 
ولا شيء أخر بهمه في الدنياء إلى شاب في طلائع العشرين 
كل ما يخشاه؛ هو أن ينفجر بسرعة انفجار صاروخ في اليد. 
وهي المرة الأولى التي يرى فيها أحد دواليب غرفة نوم أمه 
مفتوحًا على آخره بينما محئوياته مطروحة على الأرض 
بشكل فوضوي. لم يسلم من ذلك إلا الحقافب الكبيرة 
الموضوعة فوق الدولاب بلونها الشاحب بسبب الغبار وقلة 
الاستعمال. بدا عاجزا عن فعل شيء لإقناح أمه بالعحول عن 
رأيها. حتى القدرة على الكلام؛ شعر أنها تخونه أو أن تفكيره 
شتت فذهل عما يريد أن يقول. معها حفء قال لنفسه؛ فهي 


صاحبة الشأن في التصرف بهذه الموجودات لأنها تخصهاء 
وفي نفس الوقت: تساءعل؛: ألا يحق لي أن أتصرف أنا أيضتا 
بما يمليه ضميري تجاه كل ما له علاقة بالعائلة في هذا 
البيت؟. رفضت أن تمنحه شيئًا منها عندما طلب أن تسمح له 
بحفظها في أماكئها على أن تكون له. قالت أن ما جاء عن 
طريقي يذهب عن طريقيء وإذاك لم يجد بذا من أن 
يصارحها بآن ما تفعله إنما هو ئاتج عن شعور بالخوف من 
وفوع الطلاق وينتهي كل شيء. أو الخوقف من شيء لم 
يحدث بعد كما فالت في الصائة: 
- ألم تقولي قبل قليل أنه لم يحدث شيء بعد؟ 
- بلى؛ ولكن ليس تهذا علاقة بذاك؟ 
- بل له علاقة مؤكدة يا أميء تخافين أن يصبح 
الطلاق أمرًا واقعًا غذا أو بعد غد وتكوني قد 
خسرت البيت وما فيه. ولذلك تريدين أن تخرجي 
من البيت وهو فارغ تماما. 
عقا 
- -هكذا أتصور. بل أنا متأكد مما أقول. 


وعلى افتراض أن كلامك في محلهه فلماذا رفصت 
أن أعطييا لك أنت؟ 

لا أدري. 

من الأفضل أن تدري-. لأنك » في الواقعء لم 
تطلبها تنفسك: بل طلبتها من أجلي. من أجل أن 
تبقى في البيت كما هي الآن لتكون لي حسناء في 
دولاب الملابس فساتين حفلات جديدة ترزيدها أن 
تكرن لي. بوجد بلوزات وتنائير لسهرات لم تحدث 
أبَا تريدها الآن أن تكون لي. بل تريدني أن 
أستعمل لتسريع شعري ألة تصفيف الشعر هذه 


أ 


بعد تريدنى أن أفعل؟!. أنت تطلب منى تلك 
الفساتين والتنائير والبلوزات والأحذية لتكرن لك 
كما تقول. ماذا ستفعل يها؟! لتنبسها؟!. لتعطيها 
بعد أن تتأكد أنها في حالة جيدة.؟! فكر جيدًا. لم 
تعد تصلح لي هذه الأشياء؛: كما ليس من أحد آخر 
بالبيت يمكن أن يأخذها لنفسه: فماذا تطلق عليها 


في هذه الحالة؟!. تحف أثرية؟!. بل هي أشياء 
زائدة عن الحاجة ويجب أن نبحث عمن يحتاجها 
من أهل الحى أو في الجمعيات الخيرية. صدقة 
عن أمي و أبي.. تكافل لجتماحي.. عمل خيري.. 
يا تكن المسمياتء. لا بد من التخلص منها. أما 
أبوك. فليس له علاقة بالموضوع. لا من قريب. 
ولا من بعيد. 
- حسناء كما تشائين يا أمى. لا تغضبي. ما دام أنك 
مصرة على التخلص منها بتلك الطريقة فاتركي 
الأمر لي» وسوف أفعل ما يسر خاطرك. 
فتح دولاب الملتبس على مصراعيه. فجأة؛ انتصبت 
أمامه أمه الشابة ذات اللحم الخفيف والقد المعتدل. فى 
مجموعة من الفساتين الطويذة ذات الخامة المؤلفة من القطن 
والبوليستر أو من الصوف بالكامل. في الثلاثين من العمر: 
عليها عباءة سوداء ضافية؛ تدفق في مقاسات الفساتين 
وتتفحخص باهتمام شديد نوعية القماش ولونه. ومن فستان إلى 
أخز: تساوم في الثمن وتيدي الملالحظات على السلعة في 
مناورة تقليدية لاختراق القيمة لصالحها. ثم في مكان آخر: 


ذمن أهنء ندأت أمام صف الياثيز والتنازير في سن أصغر 
وتجربه مختلفة. ليس خبيرا حافل في ملابس النساءء؛ لكنه 
يسمع أن المراكز التجارية الشعبية التي تتاجر بها كائت قليلة 
في ذلك الوقت ومع ذلك تدرك جيدا ماذا تريد المرأةء» وفي 
نفس الوقت كانت تسمح بالمساومة ما أن ترى الزبون يدخل 
بجدية في نية الشراء. هل كانت في أقل من غمره الآن: 
حيئما اتجهت ذات مساء على الأرجع إلى أحد تلك المراكز 
مندفعة بحب الموضة إلى قسم البلايز والتناير ولفت هذه 
المجموعة في فاتورة واحدة؟!. لا يعرف الجواب: لكنه يسأل 
فحسب. وبالطبع: تن يسألهاء لإحساسه بأن الصمت في هذا 
الشان هو الشيء المناسب الذي عليه القيام به. في الركن 
الأيسر للدولاب؛: ظهرت ثيابها التى تستعملها في الوقفت 
الحاضر: وهي بشكل عام ذات ألوان فاتحة وأطوال سابغة 
لا تفسح مجالا لفضولي مثله في طرح فرضيات خاطئة. 
أزمان متعددة وملونة محبوسة في النسيج الذي توقف بدوره 
عن الحركة: وانغلقت عليه أبواب الدولاب. معها حقء همس 
حافل؛ معها حق في التصرف بثتيابها كما تريد. نعم؛ صار 


محالا بالنسبة لها أن تلبسها مرة ثانية؛ كما هو محال أن تعود 
شابة في الثلاثين. 

ألقى نظرة خاطفة على أشيائها المبعثرة بين يديها 
فرآها كما هي على الأرض نون أن ينقص منها شيء. 
مقتنا لز رز اسان للق نعلات. أأياصواس توماع ا نعم 
إلى حلقة الدزير يسما كانك على للموكيت: وتشاعل من. في 
فيحاء؟!. امرأة من؟! هل يوجد باتئحارة امرأة اسمها فيحاء؟. 
أو لعلها فيحانة الزويميئة: تلك المرأة المجنونة التي طردها 
زوجها منذ أكثر من ست سنوات فصارت تعيش عند أخبها 
وتنام على أعصابه. تناول الصف الأول من الثياب ووضعه 
على الأرض ليبداً في ترثيبه داخل كرتون فارخ أعدته 
للمهمة. وراح يتصور على أي حال تؤول الأمورء لفيحاء 
العطور؛ ولحصة أطقم المستحضرات التجميلية: ولبقية نساء 
الحارة الملابس وربما كانت زينب معهن: وصيته أخثت 
مسلط؛ وأمه العرجاء وأخريات لا يعرفهن. أطقم صحون 
الخزف: للأرملة مرسى بدون شك حيث يعتقد حاقل أنها في 
رأس القائمة لعلمه بأن أمه تخصص لها كل يوم جمعة طبقا 
من الكبسة باللحم مع بعض الفاكهة. القدور الكبيرة 


والصحون التي أعدت للأكل الجماعي افترض حافل أن أمه 
ستهبها لعائلة المؤذن المريض المعدم: لإحداث الضجيع في 
بيئه فحسب. الأباريق: والأكواب الكثيرة: لحفلات أعياد 
الفطر عند المختارية الموريتانيين شرقي الشارع العام وماذا 
بعد؟!. تعثرت مخيلة حافل في توزيع بقية الأوائي فعجز عن 
دعر الانساء اق وآأليا عييه اتلس يميم بارا من 
مطبخ السيدة سجود. غذاء تصبح على كل مدخل لذية حكاية 
تتحدت عن عجائب العالم. امرأة استبقت الأجل؛ .وتحركت 
فيها وصصية غريبة بتوزيع محتويات بيتها على الحريم في 
الحارة»ء وهى لما تزال على قيد الحياة. قهقه من الداخل: 
وتمنى في تلك اللحظة لو أنه بالخارج؛ منهمك في إعدناد 
مقدار كبير من الصواريخ لإطادقها في الفضاء. بل إن 
وليس بدرى كيف حدث ذلك؛: تمنى 1 لو أن في يده سيجارة 
حمراء الرأس يشفط منها القطران. عندما يتحرك في البيت 
مساء غد أو بعد غد يتوقع أن تحدث خطواته على أرضية 
للبيت دويًا غريبًا أشبه ما يكون بدوي خط وات اجو 
كينغ كونغ بوندي في أفلام الكرتون: حيث سيكون 

باد متاح. 


انتبه إلى أنه يسخر من أمهء ومن رعبتها في الصدقة: 
استغفر الله. غير أن ذلك لم يحجب عن كبده لذدعة من 
الحسرة على متاع البيت الذي سيزول من الوجود في وقفت 
وجيز. نساء الحى لا يفهمن القصة عندما تتحدث امرأة منهن 
عن المشلولة التي أخرجت أواني مطبخها في كراتين للناس: 
ماذا يا ترى: سيكون عليه مدار حديثهن في هذا الموضوع؟. 
سيتندرن بالتأكيد على قلة عقلها إن لم يصمنها بالجئون. 
سيتحدثن بكثير من الحرص على إثارة الانتباه؛ عن المرات 
العديدة التى ذهبن فيها إلى الأسواق لتكميل مطابخهن بكل 
جديد. ثم برعوس ملتوية وأكتاف تتحرك استغرايًا أعليى؛ 
سيجدن المفارقة غريبة وغير قابلة لأي تفسير منطقفيء وأذا 
ما كانت فيحاء تلك بيئهن» عندئذ ستقول أنها لاثسف لم تظفر 
منها إلا يقفارورة عطر ذات ماركة قديمة وغير موجودة 
بالأسواق اليومء خزين غير مرغوب فيه يعني!. ويزداد 
الأمز سوؤاة كلما كان جَمَع التساء خليطًا هن أرامل 
وعزباوات بدويات ياتسات: حيث ستئكر إحداهن الأخريات 
بما فعلته الحضرمية 'المحرولة" » ب 'قرابع' مطبخهاء 
وب “خلقائها" التي لا تأكلها النيران. كان أول ما سمع كلمة 


لحو 1 بن 1 انظ جور؟ نت الخد هن أنه و حون أحوالها ثم 
تمنت لو أن أمه أطاعتها فتداوث بتركيبة علاجية كانت قد 
استجلبتها من خبيرة في الطب الشعبي بالشمال: ئم ساقت 
قصة عن امرأة 'مُحرزولة" منذ عشرين سنة؛ تعافتث بعد 
أربعين ليلة من استعمال العلاج. عندما سأل حاقل صديقه 
مسلط عن معنى كلمة "مُحرزولة" قال إنها تعني المرأة 


عه الْمسَلو لف 


أي مثل أمك: 

أمي» من هي فيحاء هذه؟!. 

امرأةء رأيتها لمرة واحدة هناء في هذا البيت. 

لمرة واحدة؛ واعتبيرتها صديقتك؟!1. 

لم تجلسن سوى ساعة واحدة؛ لكنها كانت يعمر 
طويل. أحببتها كثير'ا واعتبرتها صديقتي نعم. 

لماذا لم تكرر زيارئها لك ما دام أنها بهذا القدر 
من الإعزاز؟ 

ليتها هناء لتعلم جاراتي أن لي صديقة بالدنيا كلها. 

ومن أين 1 من فكة؟ 

بل من مدينة الطائف. وكانت قد جاءت للحج العام 
الماضي ومكثت هنا اليوم السادنس واليوم السابع 


عند إحدى قريباتها قبل أن تقضي يوم التروية 
ممت فقن اليوع السايع زارد :لرييتهما وكافعءتك 
معهاء ولست. أتذكر من مثا جاء بسيرة الورود؟ 
حعتندها تحننت حن مزارع الورد بالطائف قَالت أ 
منطقة زوجهاء بلاد الشفاء المعلقة فى أعالي جبال 


للسروات؛ تحتشي بمزارع الورد. وأسهبت في 


ذكره. قالت إن الورد في الصباح الباكر يكون له 
بريق زهري جذاب ما أن يراه الغريب العابر حتى 
لونه كل ما يعبر المكان من طيور ونحل وضيباب 
حتى . 

كل هذا قالته تلك المرأة؟ 

بل قالت أكثر من ذلك قالت أنها سرح مع زوجها 
لبدء قطاف الورود قبل شروق الشمس لآن 
الحرارة تفقدها نضارئتهاء وهى لاغتتام الفقرص_ة 
قبل القطاف للمشي بين شجبراتها والتمقع بشم 
روائحها المختلطة بالهواء والندى والأوراق 


والحشرات. وقالبًا ما تنتبذ مكانا بعيدًا عن العمال؛ 
لقطف الورود الخاصة بهاء وجمعها في أواني 
خاسية.. قوق تيا تمئلك في بيتها مفطع تقطير 
مقطع تقطير؟!. يعني ماذا؟ 

تقول أنها أواني نحاسية كبيرة مجهزة بطريقة 
معينة لتصنيع دهن الورد- لا أدري في الحقيقة 
ماذا تقصد بكلامها لأني لم يسبق لي أن شاهدت 
ءا الؤاقل.القدية فقوي الى ليقلا الاير رعق 
مبسط ثتلغاية. تقول أن كل جهاز تقطير في 
المصائع الكبيرة؛ يتسع على الأقل لعشرين ألف 
وردة تخلط بمقادير محدودة من المياه تم تغلى 
لساعات في تلك الأواني إلى أن تبلغ درجة حرارة 
عالية تصل إلى ٠٠١‏ درجة مئوية. 

عشرون ألف وردة؟!. كيف أحصوها؟!. حبذا نو 
أعرف. بل كيف جمعوها من رعوس الأشجار؟!. 
لا بد أن ذلك استغرق وقتا طويلا. تخيلي يا أمي؛ 
وهم يقطفون الوردء يقولون واحدة ٠‏ اثنئان» ثاثث 


؛ أربعء أليس ذلك طريفا؟ وهكذا من الصياح حتى 
المساع!. 

بل كان ينئهي القطاف قبل شروق الشمس ليبقى 
الورذ محتفظا يطراوكف كما قالت: 

لكنء يا أميء أريد أن أفهم؛ ما دام أن فيحاء هذه 
للزووء فلملا تظطلب نك قارورع لأعطر بيدء؟ 

لا أدريء لكنها أثارت إعجابهاء ولم يكن أقل من 
أن أنوي إهداءها لها في ذلك الوفت. 

كان الأولى بك أن تطلبي منها العطر لا أن تقدميه 
لها. هذه امرأة لا بد أنها غنية جذا. 

نقد كانت جلسة لا تنسى. استفدت منها كتثيرا 
وخصوصنا عن الورد. هل تصدق أنها رهشم 
يلو غها منتصف للعمرء كانت بنضارة الوردة: 
تأثيرها على المستمع بكلامها وقوة حضورها 
ورقة أحاسيسهاء كان لا يقاوم. تقول لئ أن أجود 
الورد بالطائف يسمى الجوري؛ وما أرها إلا من 
هذا الورد. 


- نعماء فعمء الشفا مكان جميل للغليةء والورد فيه 
لا يد أن يكون كذلكء و أيطنا للنساء لا بد أن يكن 
جميلات رقيقات مثل فيحاء. أنا زرت الشفا أكثر 
من عشرين مرة وما زلت أتمني زيارته» لكنه في 
وضعه الحالي غير مكتمل من ناحية سياحية: 
لا فنادق: على مستوى؛ ولا حتى نظافة في 
متنزهاته. الأسعار غالية جِدَا لمن يريد الآقامة 
حتى ولو في خيمة واحدة. لكن فيحاء هذه 
بصراحة يا أمي فاتت عليك. كان من المفروضص 
أن تقوي علاقتك بها لتملاً بيتنا بعطر أوانيها على 
الأقل. أنا سمعت أن التولة من دهن الورد الصافي 
تياح بآلاف الريالات» وهو عادة ما يذهب إلى 
الأمراء وشيوخ الخليج: فلو أنك طلبت منها تولة 
واحدة لكان أفضل من أن تمنحيها قارورة عطر 
لا تقدم ولا تؤخر أمام بضاعتها. عندي فكرى 
لاع 


- ماشي؟ 


بدل أن نضيع جهدنا في توزيع أواني مطبخ ك 
مقترات على أنشسهن؛: ما رأيك أن نصفها 
وننظفها ونلمعها ونرتبها في أوعية نظيفة ثم 
نقدمها لفيحاء هدية عندما تأتي لزيارتك في المرة 
القادمة. متى ستزورك يا أمي؟ 
لم أسألها في ذلك الوقت؛ لكني أعتم الآن أنها لن 
تزورني على الإطلاق. وهذا ما يجعلني حزينه. 
لن تزورك؟! لماذا؟. 


توفيت قبل شهرين في مزرعة زوجها. لدغتها 
مأتت؟!! لدغتها حية؟!! أنا لله.. وال تقد أحببتها 
تلك المرأة. 

قل رحمها الله. 

نعم؛ رحمها الله. والآن ماذا ستفعلين بقارورة 
العطر؟ 

لقد فكرت أن أهديها تقريبتها. إنها أيضًا صديقتي 
وهي امرأة طيبة. 


لن تشعري بالندم إن فعلت ؛ فمادام أنها قريبتهاء 
كر | ببعيد أن عق : أ في عا 0 50 
ربما. 


إن كنت تريد ذلك فلا بأس. 


0 


اسمح لي يا حضرة الضابط أن أبدأ هكذاء لكن أرجو 
ألا تقاطعني ٠‏ لأني أنسى بسرعة وعندها أضطر إلى أن أبدأ 
مع الأو ل: 

ذات مساء من أيام ضيف لم يمر على للمنطقة أخف 
ولا ألذ منه؛ جاعنيى صديقي خلف الذي بمتلك الآن معرض 
الرواج للسيارات المستخدمة؛ وفي نفسه شيء. مرتيكا كان. 
يقوم ويقعدء ويتنحنح؛ ثم يتنحنح: وأنا بطبعي حاد المزاج 
0 عدب الشيل والحط في الكلام وخاصة من خلف الذي كان 
في ذلك الوقت على قدر ‏ حاله من الغنى والعيش المحدود؛ 
قلت هيا هاتهاء هاتها بسرعة قبل أن أخرج في شأني؛ ماذا 
تريد أن تفول؟!. قال: أريد أن أتزوج.. طبعاء مرت لحظات 
قبل أن أتأكد أن عقلي الذي ركبه الله فى رأسي ما زال في 
رأسي؛ ودارت بي الأرض ولم تدر؛ لكلني استدرت دورة 
كاملّة حتى لي تي 
عيني. واشء ثم والله لقد فرحت» يا حتضرة الضابط أبا 
إبراهيم: لما فال لي ذلك الخبر. صار لي مدة طويلة وأنا 


أقول يا خلف تزوج؛ يا خلف تزوج: قبل أن يطاش المال 
ويطيح الحالء لكنه كان يرفض انزواج قبل أن أتزوج نا 
وكنت أقول له كيف أتزوج وصورة 'جزعا" في بالي منذ 
عشر سنوات؟!. كنت أقول له يداي لا تقويان على حمل 
امرأة يعد "جزعا" وساعداي هذان اهما الشاهدان على قلاصي 
إلى أن أموت لقد فتلت الحبال؛: وقطعت جذوع الأشجار: 
وحملت الجنائز» ودفنت الموتى: لكني لا أستطيع أن أحمل 
امرأة حية بعدها على الإطلاق. واه لقد فرحت برعبة خلف 
في للزواج وكان صدري تلك الليلة أوسع من صضتراء 
الدهناءء ومن شدة فرحي نويت أن أتصدق بخمسين ريالا 
صباح اليوم التالي للجمعية الخيرية لرعاية أسر وشهداء 
فلسطين.. طيب: ابئة من يا خلف تريد أن تتزوج؟! قال: ابئة 
ريدان الحضرمي. يعني صديقي ورفيق أيامي ريدان؛ الرجل 
الخلوق الأمين صاحب بقالة “ريدان" للمواد التموينية الوحيدة 
في الحارة. لكني ما كنت أعرف أن عنده بنات على وجه 
للزواج غير تلك البنية الصغيرة ذات للغدائر التي تتطاير مع 
الهواء وهي تجري. وهنا قالوا أنها تلك البنت بعينها التي 
يريد خلف الزواج بها. سبحان الله. لقد كبرت إذا تلك الطفلة 


وتغطت عن الناس وأصبحت أنثى في وقت وجيز!. وأنا في 
طريقي إلى بيت صديقي ريدان رأيت البنت تمشي بخفر 
خارجة من البقالة» فظننتها خرجت من أحد بيوت الجيران: 
أو ربما هم ضيوف عند صديقي. لكني تأكدت بنفسي أنها 
لنئقة ونطندا: كإناها الها كف سر الو ان ع نشان مق 
الأحوال يا حضرة الضابط. أنا بعدما شفتها تغيرت أحوالي 

ضان قلبي مكل حف الجمل الراكسن:في مقيعسة بكري 
والدم شعرت به يعطيني فشعريرة دافئة من رأسي حتى 
أخمص قدمي. حاولت أضغط على قلبيء ما قدرت. كتمت 
أنفاسي وتجاهلته. قلت ريما يخف: بعد لحظات أكنه ازداد 
وجيبه. قلت له اسئح: ليس هذا أوانه. تنحنحت بصوت عال 
لعله يهدأ وبتركني أكمل مهمتي من أجل الله ثم من أجل 
خلف: صديقي. وتذكرت المرحومة 'جزعا" وهي تتحرك هنا 
وهناك في البيت؛ وفي الحوش: لكن المرحومة؛ء ويا للعجب:. 
لأول مرة اكتشف أنها معي: ولكن جئة ميتة. اكتشفت أنها 
سحبئتي معها عشر سنوات كاملة داخل قبرها. وحزنت؛: في 
تلك اللحظة؛ للغاية» لأن الشعور الكبير بفقدها أعمي عيني 
عن أن أعيش حباتي. بل جعلني أموت معهاء أو بالأحرى. 


لا يصيبني من الحياة إلا الأسمال. عشر سنوات وأتا أحملها 
على رأسي عن مكان إلى مكانء ومن حي إلى حي- حتيى 
الأعراس ما كنت أحضرها ولا أراها شيئا يسئحق المجيء 
خشية أن أعكر عليها مقامها بأفكار من هنا أو هناك. لكني 
عندما رأيت تلك البنت الشقية وقد استقام قدها ورتعت 
بقدميها في مصب الفتنة والجمال؛ انسلخ من قلبى كل ما 
يخص جز عا انسلاخ الليل من النهار ووجدتني بدون شعور 
مني أدخل على جاري وصديقي ريدان في بقالته واطلب منه 
بدها. وهكذا تزوجت سجود يا صديقي الضابط. رحم الله 
أباها كان رجلا شهمًا وفنا إلئ أبعد حد. 

ضحك الضابط من القصة ومن طريقة كلامه وحركة 
يديه وهو يتحدث. مثل كل مرة يلتقي فيها بهء كان يحب أن 
يسمع منه حكاية أو طرفة إلا هذه المرةء ليس يدري الضابط 
كيف سأله عن قصة زواجهء فالذي كان يريد معرفقه هو 
كيف هي علدقته بولده حافل: وما كان يريد معرفة شيء عن 
زواجه. وشعر بالأسى في داخله على ذلك الشخصء: خلف: 
الذي لا بد أنه فوجي: بعد ذلك بتغير مجرى الأحدات. فى 
مكالمة هائفية طرح عليه الضابط فكرة زيارته في مكتبه 


لرؤيكه والحديث معه. وكان ذلك في الظاهر ؛ لهأ محفت 
الضابط فكان للوقوف على مشكلة حافل ومراقبة العلاقة بينه 
وبين أبيه من كثب. كان مطلق صديقه منذ أن كانا في سن 
العشرين. تعرف عليه؛ ذات مساء عند أحد الجيران؛: وكان 
فد قدم للتو من الصحراء هاربًا من بيت أبيه للبحث عن عمل 
في المدينة. كان يدخن. ويلعب البلوت: ويرفع صوته أثناء 
اللعب مئشذا بعض الأبيات الشعرية البدوية الماجنة. لما 
تخرج الضابط من أحد معاهد الشرطة برتبة ملازم؛: كان 
مطلق جنديا أول في قوة الطوارئ: لكنه تركها على أثر 
محكومية صدرت في حقه بسبب قائمة من مشاكل 
وخصومات بيئه وبين زماتئه؛ وبسبب غيابات متكررة. 

بعد زواجه: أذاقته "جزعا' رحيق السكر من أزهار 
الشوكران السامة التي يقول أنها تشبه حياته؛ فأصابه مس 
رجيم من جسمها الموغل في نار الشهوة والشبق الجنسي؛: 
فجن بهاء ثم تضاعل عنده؛ بعد موتها : الفرق بين العمل فى 
ذكنة الجنود التابع لهاء وسرير النوم في بيتهء صار ينام كثيرًا 
ببذلته العسكرية وبسطاراه في قدميه. غرق في بنات 
الشوكران من جديد؛ء ولكنه هذه المرة كان من نوع مختلف؛. 


إذا سرعان ما أوعز إلى تفسه بالمئول إلى ساعة مزاج 
يقضيها وحده أو مع رفقة فاساك تفاول الحبوب المخدرة. 
بدا واضحًا أنه وضع رأسه في مخ مغطس الأحلام المطاط: 
فمرة يبصر أنه صار ف ى الجنة؛ بين الملاثئكة وهو ببذلته 
العسكرية وبسطاره النظيف الملمع. ومرة ينادي في ذهول: 
هاث السيف يا مرهم. 
لا أحد يعرف كيف غرس في رأسه سكين اللحم؛ 
حينماء في أحد الأيام؛ حمل إلى أقرب مشفى حكومي وهو 
في الرمق الأخير. وفي مكان الجرح؛ بعد فترة طويلة؛ نبتت 
شعرات بيضاء يعجز عن تصفيفها المشط. ثم يصدق أنها 
تنبت من رأسه في البدء. قال إنما هي خيوط تقطيب الجرح 
المصنوعة من النايلون تركوها عمدًا في رأسه. عندما اقتنع 
أنها شعرت حقيفية طلعت مكان السكين؛ من ملتقفى الغرز 
بالضبطء أحس أمام المرآة أن الأطباء ضحكوا عليه وأ 
في رأسه رقعة من الجلد ليست له. وفكر أنهم ربما أخذوها 
من رأس امرأة عجوز متوفاة على وجه السرعة لإنقاذه. ندم 
بين جمع من أصدقائه؛ وكان منهم صديقه خلف» على العودة 
إلى الوعي بقطعة من جلدة رأس دخيلة عليه. ومر وقت وهو 


تخجل من كشف ر أنه أمام أحد معارقه أو أصدقاته الآخرين 
لثلا يسأله أحدهم عن الشعرات البيض. وفي تلك الفترة 
تعرف إلى الكثير من الحلاقين الذين كانوا كلما رأوه عرفوا 
أول عمل يقومون به في رأسه. وفكر في رفع دعوى على 
الطبيب الذي أخرج من رأسه السكين: لتعويضه عن الضرر 
النفسي الذي لحق به. ولما استقر رأيه على تلك؛ تصحه 
صديقه خلف ألا يورط نفسه مع المشفي وإدارته لأنها ملك 
للدولة. تلك للكلمة "ملك للدوكة' جغلته يورضى بلطخة للعو 
البيضاء ويعيش حياته. ثم تزوج من سجودء وهو يظن أنه 
سيجد عملا يكفل له دخلا ثابتا يساعده على الوقوف متماسكا 
أمام إغداقها عليه في العطاء. 

لم يحتمل البقاء في مهنته الجديدة كدلالك في سوق 
الأغنام؛ عندما اكتفي الباعة بلقب " أبو غرة" بديلا عن اسمه: 
فانتقل إلى مصنع صغير للأخشاب وعمل فيه أمين مستودع: 
ثم مشرفا على العمال بالأجر البومي. ومرت سنة؛ وكل 
شيع على ما يرام. عند ذاك كتفه صاحب لالسص نع بإدارة 
المصنع بالكامل باستثناء تدقيق الحسابات والصرف. بعد 
حرب الخليج الثانية وجد نفسه قادرًا على الدخول في شراكة 


بنسبة خمسين بالمائة مع صاحب المصنع الذي كان تعرض 
لهزة قوية بسبب رحيل العمال اليمنيين المفاجئى: ونقصس 
العمالة المدربة في البلد آنذاك. وهكذا بعد سنوات صار رجل 
أعمال وتوسعت علاقاته التجارية» وكان ذلك بعد مرور اثني 
عشر عامًا على زواجه من سجود. 

ضحك الضابط من أداء مطلق الذي لو كان في مسرح 
لحق له أن يحوز رضا الجمهور حسب ظنه. حدث ذلك في 
الأثناء التي بدأ حافل يقطع فيها الممر الطويل إلى المكتب. 
ففي إشارة إلى أحد ضباط الصفه: انتقلت المهمة إلى إحضار 
حافل لمكتب الضابط ؛ بدلا من حجزه؛ فجيء به بسرعة كما 
لو أن ثمة إخلاء للمبنى قرر فورًا: 

- نعمء اعرفه: هذا ولدي حافل. 

- اجلس يا حاقل هنا. وأشار الضابط إلى مقعد عن 

- ما مشكلته يا حضرة الضابط: لماذا جاء ولدي إلى 

هنا؟ 
- المشكلة بسيطة اذا أردنا التحدثك عن علاقته بتك 


الرسوم التي انتشرت في الجدران في الأشهر 


الماضية. ابتك ليس هناك مشاكل عليه سووى في 
أمرين: الأمر الأول كان أهل الحي قد قدموا ضده 
شكوى بسبب إزعاجه لهم بالمفرقعات: وهذا حدث 
منذ عام تقريناء وأذكر أن المسألة حلت وديا وإن 
لم تحل بشكل جذري حتى الآن. الآمر الثاني هو 
وجود اسمه متكررًا تحث رسوم طالما حيرثتنا 
المادة التى رسمت بهاء وكنا نريد أن نعرف منه 
ما هي علاقته بتلك الرسوم الغامضة ومن هو 

صلحبها إن كان يعرف ذلك؟ 
هذا هو الضابط إذا. قال حافل في سره؛ وكان تذكر 
فصة الاحتجاز الأولى وكيف قضى في الغرفة أكثر من 
ساعتين بانتظاره؛ دون أن يظهر للعيان. اليوم؛ هذا المساءء 
ها هو يظهر له بعد عام من الحادثة الأولى. تصور أنه كما 
تخيله في الماضيء أو كما يتخيله في كل حادثة تثير 
احتمالات جره إلى مكتبه؛ كبير الجسم؛ عظيم الهيئة يعلق 
عن يمينه الكرباج وعن يساره للكلبشة وفي خدمته دزينة من 
الجنود المدججين بالعصيى الكهربائية. لكنه؛ هنا رآه رجلا 
آخر عليه سيماء التقدم في السن والهدوء ومشاعر الأب 


الصالح. بل إنه أهتز نه عندما برفق قال له اجلس هنا وفي 
فمه طيف ابتسامة. ثم عندما تكلم بتلك الكلمات بصوت 
خنفيص ؛ أحس أنه فئح النافذة التين وراعية وسمح تلهواء 
بالدخول: فتحجدد الأو كسجين: و امتاشت الغرفة بعائلة كبيرة 
تعج قلوبها بالفرح. وتساءل لماذا أخذني إلى الرسم رجال 
غلاظ بوجوه مشققه من شدة التجهم والإحساس بالتكد؟!. لو 
سأله الضابط الآن» هل تريد أن تشرب كوب شاي؟! > لكان 
بواينة يندا ب تردد. بوالت ام رصيو الو 
وبيصورة تدعو إلى اين بهء» سوف يراه الشاية يعولل 
جذعه بطريقة شبابية الى الوراء؛ ولا يزجره على تصرفه: 
وقد تحين منه التفاتة:» فيلمح قدمي حافل متزحزحتين عن 
القدم في الحذاء والنصف الآخر خارجهاء لكنه سيظل هادئاء 
كما هو ايآن خلف اعتضيدة: 
لماذا أبى عنده؟! سأل حافل نفسه بقلق ظاهر. سؤال 
آخر خطر على :باله ورأى أن لا بد من معرفة الأجابة: عليه: 


الكلام أمام الضابط في حين أن الشخص المعني بها هو حافل 
بالذات! هذا هو أبوه يجلس قبالته على المقعد: وفي وجهه 
امارات الدهشة من وجود ابنه في السجن كما يردد. ولا حظ 
أن على الطاولة الصغيرة التى عن يمينهء كوب شاي بالنعناع 
لم يزل نصفه مملوءاء وله عروة مطعمة بحلقتين ذهبيتين في 
علاها وأسفلها لاحظ حافل: 4 الضابط يتوجه إلى أبيه ليس 
بالكلام فحسب وإنما بالاهتمام أيضتاء ويالضوت الوديء: 
وبالعينين الأليفتين» وبتشكيلة من الابتسامات المفعمة 
بالارتياح. وكان يبدو عليه أنه لم يكن ينتظر مشكلة لحلهاء 
أو قضية للتحقيق فيهاء بل بدا عنيه كما لو أنه مستقيل حعنفا: 
ليقدم له كوب شاي بالنعناع» ويتحدث معه عن مفرقعات 
صارت غبارا مئذ عامء وعن رسم في جدار بيته يصرون 
على أن فاعلهاء هذا بالتحديد؛ ما يريد حافل أن يصل إليه: 
هل كان صديقا لأبيه منذ الحادثة الأولى: لكن أباء كان يكتم 
أمر هذه للصداقة منذ ذلك الوقت؟!. وأصابت عقله شعرة 
خبال حيال أبيه وصداقاته الغريبة. ففي الوقت الذي يتسرب 
فيه أبوه إلى عزبة العم قائد ليجرد معه كمشة صغيرة من 
حسابات مالية في بضاعة ممنوعة بالقانون: يراه حافل يجلس 


في مكتب الضابط الذي يتولى التحقيق في القضنية تفسهاء 
ويحتسي عنده كويًا من الشاي!!. وفى الوقت الذي يؤمن فيه 
أبوء أن من المعيب الذهاب الى مراكز الشرطة» يجده داخل 
أحد فروعهاء ويسأل الضابط قيها: لماذا جاء ولدي إلى هنا؟. 
- رسم ماذا يا أيا إبراهيم حفظك الله؟ هل وجدتم ولدي 
على الجدران يرسم شيئًا ؟؟. 
- في الحقيقة؛ لم نره يفعل ذلك» وإلا لكان وضعه الآن 
مختلف. لكن هناك مشتبه به »+ لا نعرفه حتى هذا 
الوقت يرسم الأشخاص ويعبث في الجدران: وكان 
نريد تعاونه في هذا الجانب لا غير. صحيعء أوقفنا 
حافل لدينا حئى هذا الوقت؛ لكن لا يعني ذلك أنه 
مذنب قبل استكمال التحقيق. 
- خذوا لحمه وأعطوني عظامه إذا كان بالفعل متورطا 
في تلك الأشياء التي تتحدث عنها. لن ألومك على 
فعل ما تراه مناسبًا لإظهار الحقيقة من أجل 
- العملية لن تبقى وقتا طويلا مستغلقة على الفهم. ثق 
من ذلك ثماما. 


- قد أخيرثه وتصحته بالأبتعاك عن الشياب “الخاسسثت" 
وقلت له لن يفيدوك يبشيء. ابحث عن عمل: في 
سوق الخضرة:؛ في الورش الصناعية؛ فالعمل 
الشريف لا يعيب الشخص أيدًا. 

- أنت صديق عزيز أخي مطلق؛: ويمكن لولدك أن 
يذهب معك الآن لو أخبرنا عن ثلك الشخص الذي 
يرسم على جدران المديئنة أشكالا لا تليق بها. 
وللعلم» نحن ليس قصدنا أن ننزل به العقاب بقدر ما 
نريد أن يعرف أن هذا العبث غير عقبول على 
الإطلاق. 

- نعم؛ غير مقبول على الإطلاق. أوافقك بشدة على 

- وهو لن يهرب بعبدا عن قبضة الجهات المختصهة. 
سنلاحقه في كل مكانء وتكتشف أين يختبئ في 
القريب العاجل. 

- نعمء لن يهرب بعيذا مهما كانت قدرته على الهرب. 

- يظن بعضص الأولاد الأشقياء أنهه قادرون على 
إرباكنا باللغط والتهويل واقتراف الأعمال غير 


المسئولة؛ وهم في الحقيقية واهمون-. إثهم يجهلون 
تمامًا أننا يمكن أن نراقبهم من بعيد ونترصد كل 
حركاتهم وسكنائهم دون أن يحسوا بوجودنا. 

هل سمعت يا ولدء كلام سعادته. إنهم يعرفونكم 
والآنء أهى مطلق: يمكتك أن تأهذء معك ان أردت 
لعله يثمن هذا الموقف النبيل منكم ويرتدع: ويعود 
الى صبوايفه. 

لكنه لم بتحدث حتى الآن عن ذلك المخرب. نريد 9 
نعرفه ونعرف أين يسكن؟! 

هل سمعت؟!. يريد صاحب السعادة أن يعرف من 
ذلك المخرب الذي يشوه جدران المفازل بتلك 
للضنون القبييحة؟1: 

هذا إذا آراد الخروج هذا المساء وبشكل استثنائي. 
لا بد أنه؛ يا سعادة الضابطء يشعر بالامتنان 
لسعادئكم على هذه للبادرة الإنسائية العظيمة» وأقل 


ما يمكن أن يفعله للتعبير عن امثنانه» هو أن يتحدث 
بالحقيقة لك عن كلك المخرب. نعم: هذا إذا أراد 
- عندها فقطء سنطوي ملفه بشكل نهائي ولن تبقى 
عليه أآية ملاحظة سلوكية» فد تعيق توظيفه في 
للمستقنل. 
- شكر! لك يا أبا إبراهيم: يا صديقى الوفى. أنا أعرف 
أنك فعلت ذلك من أجلي. من أجل صداقتنا الطويلة. 
كم أنت شهيم! 
- أننا منصتان لك. فتكتم. تكلم يا حافل. 
لذا اهما صيددفان مذة وق طويل. فكر جلف .تفن 
على افتراض أن ذلك كان صحيحاء فقذ بدا له أن صداقتهما 
وتذكر أن علاقة أبيه مع العم قائد لا تخرج عن نفس ال نمط 
من العلاقة التي يشهدها الآن بين أبيه وص ديقه الض ابط. 
الفرق أن العلاقة التي يشهدها الآن بين أبيه وصديقه 
الضابط. الفرق أن الضابط هنا يقول كلمته وينتظر من أبييه 


أن يوافقه عليها أو يرددها خلفه؛ أما هناك فالكلمة بالطبع 
لأبيهء لكن لماذا يذهب بعيذا؟. أليست لأبيه وحدهء سلطة 
الكللم في البيت أيضنا؟. ولاحظ من كلام والده أنه قال كلمته. 
خذوا ولدي واتركونيء من غير الضروري في هذا الشأن 
ذكر الأسباب التي تدعو آبّا للتبرؤ من ابنه بهذه الطريقة أمام 
ضابط. فالمسألة بالنسبة تلب واضحة. المصلحة العامة. إنه 
يعنى هذه الكلمة وهو يقولها بصوت بالغ المتائة والصفاء؛: 
إلى دورجة أنه عندما كروها سرتين» حدثت لهاحالة التشناء 
ركفن مارسن لقره اللعلاة فسرية. آنا" سلفلب: فلم يقن وجلا 
ولا مضطرب القلب في تلك اللحظة التي وقف فيها تفكيره 
على تصور أنه ليس أكثر من تمثيلية هزلية هذا الذي يحدث 
أمامه. واقتنع أنهما معاء أو منفردينء لا بد أن توصلا إلى 
حالة من اليقين بأنه سيعترف أخير! بتلك الأفعال القبيحة 
المرسومة على الجدران. إن نظرة واحدة من عينيه لن 
تخطئ تلك الهمسات المحومة في تعابير وجهيهما وهي تقول 
له: هيا قلهاء لقد طال انتظارنا يا فتى. وبمجرد أن يقول 
الكلمة الأونى؛ يقفزان من مكانيهما ويصيحان انتشاء: 
أرأيت؟.. كنا نعرف أنك سئؤثر السلامة وتخبرنا بالحقيقة: 


ليس أنا- 

ماذا تعني بقولك نيس أنا؟ 

لست الشخص الذي رسم على جدار منزلك. انكم 
تقبضون على الشخص الخطأء فيما الفاعل الحقيقفي 
يمرح في مكان ما حرا طليق اليدين. 

يمرح في مكان ما؟. أين؟ 

يا حضرة الضابطء هل تظن أني أعرف منكم 
بالأمكنة وخبايا البلد؟! 

أصدقاؤك كتثيرون ويمكنك أن تعرف منيم أشياء 
مفيدة عنه. اسمه مثلا. ملامح وجهه بالصدفة. كلمة 
قالها وهو يعبر دون أن يلقي لها شأنا. قبل لي: كم 
شخصدا يجتمع في أغلب الأحيان بحوش المساكين؟ 
فيما يتعلق بمجموعائنا؛ فهي من خمسة إلى عشرة 
لكتفاسن. 

وكلهم تعرفهه؟ 

هي 

وتثئق فيهم؟! 

كلهم أصدقائي؛ حتى أن منهم ل 


- مالك سكت؟ هل كنت تريد أن تقول اسمًا معينا؟. 

من هو؟ 

- ولدك: سراج معنا أيضنًا 

- هل قلت ولدي سراج؟!!. 

- نعمء ولدك سراج يا حضرة الض.. 

- (قال الأب مقاطعًا): اخرس يا ولد يا وقح.. كيف 
تجرؤ على هذا الكلام الثافه أمام سعادة الضابط. 
ولده سراج أعرفه جيذاء وهو من أكثر شباب البلد 
حفاظا على الأخلاق العالية والسلوك العسن- ثرا 
يا أبا إبراهيم على زلة اللسان هذه. إنه ولد طائش 
كلما فرق ويقزق أجرانا فلن فظي ا لتفانة. 

- مهلاء يا مطلق.. دعئي أستوضح منه الخبر. ما به 
سراج؟.. 

- ايلب معنا لحيانا في حوؤش. الم اكين وحَضوضَتا 
عندما نتقاذف المفرقعات المشتعلة. إنه هو الذي 


مجموعة الأشرار وكان هو يقودهاء؛ ومجموعة 


الأخيار وأقودها أنا. وكْنا ننتظر حنى تعر نا الشمس 
لنبداً المعركة. 

هل تعرف شكل سراج هذا الذي تقول أنه ولدي؟! 
بدين: أبيض اليشرة» يناديه بعضنا يا حلو.. يا قمر. 
(مرة أخرى تدخل الأب وقال مغضيًا): حافل!! لعنة 
الله عليك يا ولد. لو لم تكن فى مكتب سعانتهة 
لأوجعتك ضرنا. كيف تقول هذا الكلام البذيء عن 
( أجاب الأب وقد بدا عليه الارتباك ): أعتذر يا 
حضير ة الضايط. تفضل تكلم . 

قل لي يا حاقل. وأخبرني الحقيقة. 

عن هماذا؟ 

عن ولدي سراج؟ 

مأانه؟ 

هل هو يدخن؟! 


وهماذا بعد؟! 

وهو صديفي. 

يقود دراجة نارية. يضع سلسلة ذهيية حول رقبتههء 
وأشعره يفضل قصة المارينز. يحب اللعب 
بالمفقرقعات وكرة القدمء لكنه طيب. 

كا هل أخبرت المحققين عن هذه الأمور. 

من هو الشخص الذي بينكم يجيد الرسم وتراه دائما 
يمارس على الجدران هوايته؟ 

معظمئا يرسم القلوب المطعونة بالسهام. مرسل فقط. 
يرسم رأس حمار. 

ماج أسان1 ؤفعة. 

القلب النازف 

ماذا تعنى بقولك القالب النازف؟! 

يرسم قلبًا يخترقه سهم. 

وماذا يعني هذا الرسم؟! هل تعرف؟ 


يعني أن الذي يرسمه يحب. 


وأنتء ها هو الرسم الذي تفضل؟ 

وما هي الميزة في رسم البطيخة؟ أي شخص يمكن 
باستمرار . 

ألا يوجد بينكم من يرسم آدميين؟. أو على الأقل 
يرسم رعوستا بشرية؛ أو أجزاء هيا كل عظيمة؟! 
الذي يرسم مناء لم أره يمارس هذا النوع من الرسم. 
هل تريد منى أن أصدقك؟! 


03) 
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لم تقاومه. انكسرت سريعا بين يديه واه . ىَْ 
الأرض ليفعل بها ما يشاء. جسمها الناحل» صليًا يبدو في 
التوهان محاطا بنوره الخاطف: يدعوا إلى الدخول من 
يقترب. أقل ما يسكن حدوكه عند الملامسة الأولى :هق أن 
التوغلات الأعمق في الباطن الناعم» الرقيق» المفعم بدفء 
اتش 
بعزلتها الحميمه: وئتمو على سجيتهاء متخذة من حافه الشفة 
مطلة على رجولة في حالة كمون. وضوح لا حد له يفلق 
شي الوقوع في مصائد الرغبة والشوق كلما همس 
لداخله: يا للأمور التي تجري!. ذات صباح استيقظء فرأى 
ثيابه الداخلية شهادة أخرى تعلن الحدث بصورة صارخة. 
تفوه الجسد بكلمته في احتفالية خاصة؛ وكان هو وقتها نائماء 


ف والمراودة. في نفسه؛ تأمل حافل حديقة شاربة تنعم 


الأمر الذي فوت عليه فرصة المشاركة. وصل متأخرًا فلم 
يجد سوى البلل. غير أن الآثار ما تزال تؤكد أن بالإمكان 
الخروج في نزهة جديدة في وقت آخر وليكن مس تعدا من 
الآن وهاهو التوهان المضيء في جس هها الناحل يطليه 
فيبئي. يصف الحاله: وهو ينزلق في الهمهمه والتادشي؛ 
بالاستسلام لخليط من النار والعسل يخترق البدن من الأسفل 
إلى الأعلى. يقترب منهاء فترتجف تحت أصابعه. يتساقط 
منها ذرور النار. تتفتح في أنفه رائحة جسدها المتعطش 
للومضة التي من شأنها أن تمس الشغاف: وتحرق البدن. 
حركة صدره؛ تعلمه أن القلب زاد نشاطه بصورة دراماتيكية 
بعد أن رفعها إليه؛ وثنى جذعها إلى الأسفل. ذلك ألذ» همس 
وهو يخرج من جيبه علبة الكبريت ليسكب الرعشة المطلوبه 
على جسد المفرقعة المنكسر من المنتصف؛ والملتوي حول 
مسحوق البارود المكوم على اللوح. بمجرد أن يلتقفىي عود 
الثقابب المشئعل وعومة البارود؛ يكون جسده قد وصل ذروة 

ذات مرةء اشتعل لوحده فى باحة المدرسة لآن وقفت 


الفسحة انتهى قبل أن يشعل المفرقعة. خنله عود الثقاب 


الوحيد الذي كان معدء في اللحظة الحرجة. انطفأ العود فجأة: 
وسقي غو ال طزاقة مونقظا ساي فيرظ اللا ...» 
مسلطا من يدهء وفي همس اللصوص» أخبره أنه يفضلها مع 
طويلة ثم قال: أنا أفضلها وقت الاختبارات الشهرية. كيف 
ذلك؟! سأله حاقل ظنا مته أن يسخر منه. أجاب مسلط وهو 
يحاذر أن يسمعه البقية: كما تعرفء فى كل اختبار هناك 
أسئلة سهلة وأسئلة ضعبة. الأسئلة الصعبة أتجاوزها عضنذا 
للانتهاء من الأخرى السهلة في وفت مبكر. لكن الوقت يمر 
وأنا أفكر في الحل. أتوتر واضطرب وأحاول التركيز. لكن 
لا فائدة. وعندما يضرب المعلم بيده على سطح مسنض دده 
للإسراع في حل الأسئلة: أتوتر أكثر وترئعش حالتي الخاصة 
بشكل لا أقهمه لكنه لذيذ ومدوخ بعض الشيء. عندئذء أمد 
رجلي إلى الأمام: والصق إحداهما بالأخرى بقوة. وفي 
الوقت الذي يبدأ المعلم فيه بترع الأوراق من الطلبة؛ أكون 
قد شددت أوتار رجلي للغاية دون أن أهتدي احلول الأسئلة. 
وما أن يصلني وينتزع ورقتي من تحت يديء حتى أكون قد 


انتهيت وبللت نفسي. ضحك حافل ثم عفب: أشياء غريبة 


كتحة مهتاء لين أعتاك؟ لحيقا أتساعل ها هو الشيء الجيد 
في البارود ليمنحني هذه الخصوصيية؟!. لكني أتسى السوال 
حالما أدخل في التجربة مدفوعًا بما يشبه الحمى في جسدي. 
وقال: للمرة الأولى» حدثت عندما رأيت أحت شاكر 
تتهادى في الشارح وحدها. الله ما أجمل تلك المرأة. كأنها 
كانت نجمة مصرية تمثل في فيلم على رصيف ذلك الشارع 
بمشيتها الحلوة: واهتزاز لحمها الريان الذي توججه الريح 
ليمعن في الإغواء والتسبب في إرباك قلوب المتقفين في 
الشارع. ذهبت من فوري: إلى الحوش واقتعدت مكانا ظليلا 
أتخيلها في تلك المشية. خطوة خطوة مشيت معهاء وغازلتهاء 
ولامستهاء إلى أن وجدت نفسي أقترب من حرق علية 
الكبريت على قدميهاء لأثبت نها أنها أقوى من كل ما لدي من 
مفرقعات بل وأقوى من كل المفرقعات الموجودة في البلدة. 
لم أكن أعرف أنني كسرث مفرقعة بيدي: إلا حين شممت 
رائحة البارود. وجدته قد انتثر بعضه في الأرض وتبدد 
بعضه الآخر على أطراف أصابعي. ووجدتني بالنار الاحق 
المسحوق الذي سقط على الرمل لأحرقه بقعة؛ بقعة» بينما 
كانت تلاحقني نار أخرى قادمة من تلك المرأة حتى تمكنفت 


مني وخارت قواي في مكاني؛ ومن ثلك الخلوةء صرت 
ألاطف الفرص وأصطفي أنسبها لأكتشف المزيد. ارتبططت 
يقظة النار في جسدي بالنار التي رأيتها تومض في جسد 
أخث شاكر وما المفرقعة الا وسيلة مساعدة بحتة. سمعث أن 
البشر جزء من غبار النجوم الذي قبل ملايين السنين ملا 
الكون وما زال ينشط في أرجاء السموات. ولثن صح ذلك. 
فلا أستبعد أن تفكر تلك المرأة بنفس الطريقة وريما تقوم 
في النجوم شيء من عتاصر البارود؟!. إذاء أنا هي فيتا 
شيء من نفس المادة» هذه المادة التي أكلت أصابعي وكثفت 
وميضها الحارق في تفكيري. 

في أحدى المرات: أقدم على تشريح مفرقعة صغيرة 
كانت في يده. بدأ باللفة العلوية؛ بعد أن خرب بالماء المادة 
اللاصقة التي تحمي طرفها من الانسلاخ والتفكك ‏ تمنعت: 
وقارمت فضوله؛ لكنه اقترب منها أكثرء وتشمم رائحتهاء: 
ولاطف كتلتها المتوترة بأنامل حذرة. حك بآلةٌ رهيقة ال د 
الإمكان تنعيم درجة الحك؛: وتطهيره من غريزة التشفي 


والامتهان. عندما بدأء كان يريد أن يعرف كم لفه يلزم 
لتكوين جسد مفرقعة؟! بيد أنهء أحس لاحقاء بأنه اتبع طريقة 
جامدة للتعرف على اللفافة الورقية من قرب. من السذاجة أن 
تقوق. محصئلة التشريح معراقة: حَدَد' اللفات 'قنسسيه. .ما :الفاقدة 
المنتظرة من الوصول إلى هكذا نتيجة؟! لكن لو أنه طوع 
قركة من أجل أن وف شن تله الغريف بالمفزقفات مث 
لأحس أن جهده لن يضيع هباء وهو يخترق طبقاتها الورقية 
بغض النظر عن النتيجة. أقر في البدءء أن الورق من النوع 
الرديء: حيث لاحظ أنه يتمزق إلى أوصال صغيرة أثناء 
عملية السلخ . سر من أسرار اللفافة على الأرجع. ريما 
لإعاقة أية محاولة للاكتشاف» تؤجج المفرقعة المثل في النفس 
بهذه الطريقة لحملها على صرف النظر عن الفكرة وإيقاف 
البحث. هناك في الحياة بعض الأشياء المشابهة؛ مثل ثمار 
القورو المرة التي تجرح اللسان بطعمها الحنظلي وتظل 
تغدق عليه مرارتها مع كل مضغة:؛ بينما يكمن العمل في 
لبي اللممعين اليست شمرة لأفورو #لامفركة. لهذا أن الرازره 
هنا ليس كالعسل غير أنه في نهاية العمطاف رحيق من 
الطبيعة يقود إلى النار كما يؤدي رحيق الزهور إلى اللقفاح 


والعسل. النار تشوي ؛: وتحرق؛ والعسل يشفيء: ويداوي 
الحروق- أما النار والعسل معاء فشيء آخر مختلف لا يظهر 
إلا وقت العمل. 

كل لفة تسلخ من المفرقعة: تحمل إيحاءات متكررة عن 
جسد ناعم يتهوى في يوم قانظ. جسد يقول أن على الثياب أن 
تخرج مرغمة ليحصل هو على نزهته في المكان الذي يريد 
وبالكيفية التي يبتغي. لكن الورق الذي لبث طويلاً في 
المصنعء ثم لف حول حفنة بارودء وقذف به أخيرًا في وجه 
العالم ليقوم بفرقعته الوحيدةء تجلت ضالته في اللفة الأخيرة. 
الطبقة؛ ظهرت المفرقعة بضعفها الطبيعي؛: وقبحها الشكلي 
المرعب. يدت للثذن مجردة من الصوت المدوي الذي كانت 
لا تني تتبجح به في كل اشتعال؛: وتكشفت للعين فاقدة لمظهر 
الكتلةٌ الخطرة التى يحائر اللاهون من الإمساك بها أثناء 
الفرقعة. مجرد بقايا لدمية صغيرة ألقى بها الأولاد تعت 
العجلات بهدف توسيخ فستائها الزهري فحسب. المسحوب 
الرمادي؛ الذي كان لا يمانع في حرق الأصابع: وإشعال 
النيران في الثياب؛: خرج عليه من تحت اللفة مرتعشاء 


متروح الأبهةء بلا ظهر قوي يستده إلى باحة يمارس فيها 
حضيو رةه الخشن: وصبيحاته الحادة. هل هذا كل ما في 
الأمر؟!. تساعل حافل وقد شعر بحزن عميق لأن النثيجة 
بدت 1هذا الشكل . كان الذى بين يديه ئيس مفرقعة صغيرة: 
وإنما شيئا آخر ليس غير حافل نفسه. بل هاهو يحك اللفة 
الداخلية لحشوة الذات و يحفر فيما ظنه مستعصيا على الكشف 
والاختراق. يعفر فى الجوهر المخبوء وراء طيات من 
المراوغة اليومية في نظراته إلى نفسه. من شعوره الزائف 
بقوته فى الباحات وقت اللعب: وبكونه إنسانا غير عادي كما 
كان لدت أصدقاوه؛ وكما رضي هو بذلك عن سخضصية. منن 
احسانةه الخادع بأئه كلما أطلق صواريخه في الفضاء: فانه 
يزداد صلابة في عبيون من حوله: وأن قامته تطول إلى الحد 
الذي يشعر فيه أن رأسه يدئو من النجوم ويتوهج مثلها. 
ترىء هل كان بظهوره في تلك الصورة يحلم بأن يكون 
حصنا آحن أقرى دفي الزاقئ وأكير نته كحملا آمتاعب 
الحياة و مضايقات الشرطةء أم كان فحسب يريد التخقي وراء 
عاصفة هوجاء من الألعاب النارية هربًا من بقين ما بتفاهة 


للحياة التي يعيش وحقارة الدور الذي وجد نفسه فيه رهم 
أتفه؟! 

لا يشك في أن ثمة روح للبارود عاشت معه 
واستوطنت رغباته كل الوقت الذي مضىء وها هي الأن 
تريد أن تشعل فيه النار وتحرقه.. ولكن إلى أي حذةا!.. 
بيستطيع أن يلتقط من المفرقعةء أنها كانت بالصدفة المقراب 
قذي وجهدديس صب قط أخر ان مزاوع فلي انر 
إليها بتمعن طوال الفترة الماضية. وراء لفة من الأفكار التي 
أرادها لخلق شخصية فائرة وصاخبة في اللهوء ألفى نفسه 
شخصنًا آخر لا يمت له بصئة. يزعمه أنه الأب المرتضصى 
من الشلة؛ اقترب من خلق شخصية مطاعة؛ تنتظر من 
الجميع الانقياد لأوامرها بلا تردد. والغريب أن الشلة تطيعه 
وتنفذ أوامره بشكل شبه أعمى ولم يحدث أن انتفضت عليه 
ورفضدت أبوته ولا لمرة واحدة طوال الفترة الماضية 
وبزعمه أنه الأكبر نلا ؛ حدد للكل تجاربه وخبراته ووضع 
في القمة تجاربه هو وخبراته مدعيًا أن ذلك من ضرورات 
نضجت أولاء والتي مبكرًا دقت أوتادها في عمق الحياة 


وجوهر النظر إلى الأشياء. وبزعمه أنه صار الشخص الذي 
اتفق الجميع فيما بعد على أن به شيء هن عادة الطبيعة فى 
خرقها للمألوف؛ ابتكر لنفسه مرأى الإنسان الملهم الذي 
تهرع إليه الأنظار طلبَا لحل المعصلات وإنارة الرؤى 
بالنظرات السديدة. وضع لنفسه نداءً خاصنًا يتكون ليس من 
كلمات مثل يا مولاناء أو يا سيدناء وإنما من مجرد أن تكون 
هناك معضلة ويشرع أحدهم في حملها إليه طلبَا للبت فيها 
بالقرل الصائب. كان يستثني بالطبع حالات توقيفه لدى 
الشرطة: حيث كان يعتبرها حالات ضعف عابرة لا تؤثئر في 
وضعه ومكانته وتفرد شخصيته. ووراء لفة من الاصدقاء 
النين تحلقوا حوله؛ ألفى نفسه منضغطا داخل حلقة ضيقة من 
الأصوات والوجوه: ما جعله خاويًا تمامًا من صوت خاص 
ومميز ينصدت اليه باهتمام شديد وتعلق روحي كبير. 
لا وجود لحب فتاة معينة في حياته. قلبه باهفت من الداخل 
وصامت كانية نحاسية مركونة في مستودع معتم. وبهذا 
القلب الباهت عاش ما مصصى من حياة على طريق جافة لها 


تحت أقن امه أصوات أنواح 1 تحن ك: 


والتقط من المفرقعة أيضناء أنه في الوقت الذي يقول 
كل شيء كلمته: أو خلاصة انفعالاته؛: أو جوهر رؤيته فيما 
حوله: أو يفصح عن معناه بشكل ظاهر ومتجلء أو يظهر 
امعاقة التاغ اقلظة كان اتنتند واكقي هآر 373 3 ظلي 
بلوغه حدًا لا مزيد عليهء لا يجد حافل أنه وصل إلى شيء 
يمكن أن يقول عنه أنه الشيء الذيء من خلال شخصيته 
الملتبسة تلك: أراد تحقيقه ليكون معبر! عنه ودالا عليف الآن 
فقطء يستطيع أن يقول بأن تكوينه الداخلي لا يثير لديه أي 
إحساس بأنه واسع أو مضبيء. وإذ يلحظ ذلك ؛ يزول عنه 
تفخيمه المبالغ فيه لنظرته التي كانت تمنحه شعورا بالعظمة 
والأبهة كلما سلطها على نفسه ليعلن رضاه عنها ولثمجيدها 
تاليًا. كان فحسب يتواطأ مع نظرة الشخصية المختلقة كشيء 
له سلطة وقوة تأثير كبيرة على وعيه؛ مبتعذا بذلك عن ضوء 
للدات الذي كانت تحجبه الأوهام. روح البارود القىي ما 
انفقت تغدق عليه تؤهائها للفضى هه وتملا أحاسيشه ألقا 
وتجليات في الفترة الماضيةء ها هي تنقلب عليه لتكون أكثر 
الأعماق بعدًا في داخله لحرقه وتقويض يقينه؛: وتساءل» هل 
تفسر كل هذه التأملات سر تعلقه الغريب بالمفرقعات؟! بدون 


أن يدرى: هل كان يندفع في البدء إلى إحراق مفرقعة ليرتسم 
ضجيجها في ضجيجه الداخليء وبالتالي ليلتمع في ضوثها 
الخاطف كم من الحقائق النى لا ريب تؤكد وجه الشبه بينه 
وبينها؟! 

بمعنى ماء أحسء في تلك اللحظة؛ بعفته تنتهك على 
بده» ورأى نفسه؛ متوارية خالف مفرقعة وجملة أفكار 
غريبةء تتعرى لهء ساحبة جسده نحو إغواء من نوع مختلف 
لا علاقة له بالخارج. وصل السلخ إلى الحد الحرج. الحد 
الذي شعر فيه بحرارة الباطن تلفحه ليقف ويختبر قدرته على 
التقدم واكتشاف المزيد. كان يريد أن يعرف إلى أي مدى 
يستطيع أن يصدق أنهء بالفعل وليس بالتوهم؛ اخترق عذرية 
شخصيته واقتحم ذائه هو وليس مجرد الوقوف على أنقاض 
مفرقعاه. 
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ميلك ا#اافحسسي طلؤّق أن يوسم ارسي 3|الالسيلاقق 
على ورق مقوى: لكنه ما أن يبدأ في الرسم ويفرغ من 
العجلدت وظهر الكرسي حتى يرفع يده ولا يكمل. كان يجد 
صعوبة كبيرة في رسم الكرسي بدون أن تحضر أمه بوجهها 
الشاحب وجسمها الثاوي في المشيد. ودانهًا ما تكون 
المحصئة أن يمتلئ الورق بعجلات متجاورة لا تفص 
كراسي بعينهاء وتوصيلات معدنية متقاطعة لا تدل على 
شيء محدد. على النقيض من ذلكء كان يرسم ببراعة أحذية 
الصندل؛ والمشط الخشبي؛ ومشابك الثوب؛ وبقية أشياء أمه 
الصغيرة: وفي إحدى المرات: اطلعت أمه على لوحة كان 
منهمكا في إضفاء اللمسات الأخيرة عليهاء؛ فرأته يرسم خائمًا 
واسع الحلقة. غير أنه أحياناء يشطح بعيدًا خياله. فيرسم 
خوخا متعفنا في سلة فواكه: أو تفامًا سوي بأرض المطبخ. 
وكانت بصمت تتابع ها يرسَم دون أن تتدحل أو تعلق. وهي 
لاحظت أن رغبته في الرسمء بدأت أثناء وقوفه في باحة أيام 
مليئة بالفراغ بعد تخرجه من الثانوية والبقاء بلا عمل. 


لم يجدء في المعهد المهنيء مكانا للتخصص الذي يريد حيث 
كان مملوءا عن آخره: فاضطر إلى الانتظار. في البيت 
يتحدث ويرسم وينام؛ وفي الخارج لا يوجد عمل سوى 
التنفيسن عن ضصريقه وتوتره بلقاء الأصدقاء وإشعال 
المفرقعات. شيء واحد كان يبقيه مستيقظا معظم الوقت. أن 
يطرق عنصير من للشرطة باب للدار. الاستدعاء المباغغت 
كان يعطيه طماأنيئة خاصة. يعدث ذلك كلما كان على 
الشرطة أن تتأكد من علاقته برسم جديد ظهر في أحد 
للجدران فجأة. صار الاستدعاء يبيهجه لأئه ينل على أن 
الرسام موجوذا بالمدينة ما يزال. وكان ذلك بمنحه وقتا 
للبحث؛: والتوهان في الطرقات خلف آثار يخمن أنها آثاره. 
أو وراء رائحة يعتقد أنها رائحته. 

في حوش المساكين» حدد هدفه. أن يقف أمام كل 
إشارة بالفحم؛ ويتفحص كل صورة لآدمي مهما كانت عبثية 
أو بلا معنى. اقترب كثيرًا من الوجوه. سأل عن الأسماء؛ 
والهوايات. تساعل أمام مجموعة أصحاب فتحت له حلقتها 
عن طيب خاطر: ما هي أغرب الأشياء التي تخطر على بال 
الشخص وهو يطالع رسما يعتقد أنه يشبهه؟. أثناء دردشة 


عابرة مع مجموعة لعري كان رإطرق إلى سصافاته مع انوي 
يسألون: لماذا؟. يجيب: لأنه يرى في النوم: أنه تحول هيكلا 
عظميًا يطارد صورته المنعكسة على جدران مديئة أشباح 
واسعة الأرجاء. وكلما جلس إلى جوار أحدهم على حافة 
ملعب كرة القدم الوحيد الموجود في الحوشء» تمنى لو أنه 
يتقن الرسم ليرسم اللاعب رقم تسعة؛ أو ثمانية أو عشرةة: 
أو أي لاعب بأي راقم ؛ وهو يركل الكرة أو ينلقاها بمهارة: 
مع الاتحادي؛ يحب نادي الاتحاد ومع الأهلاوي؛ يعشق نادي 
الأهلي. وهو وحذاوي صنميم أمام جمهور نادي للوحدة.. 
شرب مجامئة أقداحًا من الشاي» ودفع أثمان أنواع مختلفة من 
العصائر: والبيرة المدجنة؛ والمشروبات الغازية. مص ثمار 
القورو المرة؛ وسافم في اتوسيخ دائرة الطلب على شراب 
السوبيا. تنشق النشوق؛ ودس في فمه الشمه وهو يشرح لمن 
حوله سبب الحروق التي على أطراف أصابعه وخصوصتا 
السبابة والإيهام. بصق على الأرض لعابه رائقا في جلسة 
على العود مع ثلة من أهل الكيف في تعاطي نبكتة القات. 
اتهنه شباب العقاقير المحدوزة بأنه #دبوفن" سن العمباحث 
الجنائية مسلط عليهمء فأخرج لهم من جيوبه علكا كثيرًا 


ومفرقعات. آخرون اشتهروا بالمجون والعربدةء لاحظوا أنه 
مرح للغاية وجذاب؛ فعرضوا عليه الخروج في سهرة خاصة 
بقلير :إذا أمكن: 
وفي الإجمال: عرف أصنافا عديدة من الشباب 
لا يربط بينها سوى أنها جميعًا داخل السور ورغم ذلك تعيش 
في دوامة بشرية واحدة تخبئ أحزانها في صخبها. بدو من 
قبائل شتىء هوساويون؛ برناويه؛ بلوش؛ بخارية:؛: جاوه: 
حضاره: “١‏ اأكواد: شناقطة» افغان. ومن بين كل أولتك: لم يجد 
بدا تشده إلى طرف المكان ليدعي صاحبها أن الأوان قد أن 
ليحط رحاله على حقيقة أن الرسام غير موجودء لا في حوش 
المساكين واكن الو اقع, لم يقفا معد أحدء قي المقايل؛ نيؤذكد 
وجوده ويشرح له أوصافه: وعادائه فى لأحضور: .و أفاكن 
نشاطه»ء وانتهى إلى أن الكل في تقديم المعلومات الضرورية 
عن الرسام إما لا يعرف شيا 5 أو أن المسألة مرت عليه 
لتذكره أنه إذا كان عليه أن يضحك؛ فليضحك الآن. إلى أن 
قابئةٌ رجل طويل في وسط الحوضص: بدا له من ملامح وجهه 
أنه قطع شوطا كبير! من العمر في الشقاء والبؤس؛: رغم 


هتدامه الحسن وتأنقه الماحوظ. تأمله الرجل مدة تكفي لأن 
يتوجس منه حافل شراء ثم تكلم بمودة ظاهرة: 


وجهك ليس بغريب عني. نحطة لأتذكر أين 
رأيتك. .. لحظة؛ء لحظة.. نعمء أنث ولد "أبو خغرة* 
صحيع؟!! 

"أبو غرة" من يا عم؟. لابد أنني ذكرتك بشخص 
آخر يشبهني. عن إذنك. 

مهلا. أنت ولده.. إنني متأكد من أنني رأيتك معه 
أيام كان يبيع ويشتري السواكن في حراج الغنم. 

إن كنت يا عم تتحدث جاذاء فلست أعرفك ولا أعتقد 
أنك رأيئني من قبل. أبو غرة من هذا الذي تزعم 
أننى ونده؟ وسواكن ماذا؟!! أبى أسمه مطلق. مطلق 
يا عم وليس" أبو غرة" . 

مطلق ‏ نعم: هدأ نهو أاسشدد: لقنت حق [:.. لسن 
عذلك؟ 

بج أ اظواف إن وقيق سوفه فس 

إنها قصة طويلة. أخبرني كيف حال أبيك؟ 


بخير؛ ولكن من أنت؟1. 


- أنا صديق قديم لأبيك. كنت معه جنديًا في نفس 
- أهلا بك. والآن عن أذنك.. 
- لماذا أنت مستعجل؟! تعال معي لأحكي لك حكاية 
غريبة حدتت لي. 
- شكرنا لكء ولكني فعلاً مستعجل وأريد العودة إلى 
المنزل بأسرع وقت.. مع السلامة.. 
- ولكن الموضوع يهمنك. 
- ماذا تقضصد؟! 
عنه هنا. أقصيد الرسام!. 
- ولم لا تحكي حنه هنا؟! 
- إذا كان يهمك أن تعرف عنه شيئاء فتعال معي إلى 
مكان قريب من هنا لا أكتب عليك. 
ساورته الشكوك فى الرجل- إما أنه شخصض معتوةه لذيه 
مشكلة عويصة في عقله: أو أنه لوطي يبحث عن طرايده 
بين مجموعات الشباب المتجونة في المكان وعليه أن يحذر 


معلومات إضضافية عن شلاقته المزعومة بالرسام. الأمر الذي 
لم يفهمه هو لفظة “أبو غرة" وعلاقة اللفظة بأبيه» لقب مثير 
للسخرية والتندر!. "أبو غر!!. تساءعل وهو يمشىء بمحاذاة 
الرجل مغادرا 0 ترى» هل كان يوجد غرة في رأس 
أبي بالفعل ولذلك ذلك أطلقوا عليه ذلك اللقب أ أن للغرة معنى 
مختلف لم أنركه بعد؟!- لم يسبق له أن رأى رأس أبيه بشعر 
وافر منذ أن وعى النظر إلى الأشياء: حليقا على الصفرء: 
كان يراه كلما كشفه أمامه ومسحه بيديه تعبيرًا عن التعب 
أو لمجرد تدليك الرأس لا أكثر. في مقدمة الرأس يوجد فقط 
أثر الجرح القديم. غير ذلك لا شيء. جلدة لامعة تنزلق 
عليها قطرة الماء كما تنزلق على سطح كرة زجاجية نظيفة. 

الغرة: الغرة: يا حافل. همس لنفسه ضاحكاء وهو يعبر 
نشاف معثفة طتجهًا وطنحية للرجل. إلى 'العذلم': ييوخ شتعزية 
قديمة كانت قد هدمث البلدية نصفها لمخالفتها قوانين تصاريح 
البناء؛ وتركت النصف الب اقى للك لتب والقطط وبعض 
المتشردين. 0 النين شيدوها طردوا من الموقع بقوة من 
الشرطة والبلدية» يتقدمها بلدوزر عريق في تقويض الأبنية 
الشعبية. قالوا لهم: أرحنوا من هنا فهذا المكان للدولة وليس 


لكم.وتلما كانوا لا يعرفون الفرق بين ما هو للدولة وما هو 
للوطنء أصيبوا بغربة في القلب وأقلعوا عن التشيث بفردوس 
صندوق التنمية العقاري الذي تفشت أخباره في كل مكان. 
ومرة أخرى جمعوا أولادهم وأثائهم في شاحنات: ثم تمزقوا 
في الآفاق: وهم يلعنون البلدية ويشتمون الشرطة. 

كان معه. أكله حاقل بدون أن يغامره شك في لذته وطراوة 
مذافه. ارتفع سعال الرجل فاكتظ صدره بصوت البلغم. رغم 
ذلك: شرع ينشد بصوت خفيض إحدى القصائد التي بالكاد 


كان يسكنه عطش للقرى 
كان بين القبور مُكبَا على وجهه 
حين رف على رأسه شاهدان من الطير.. 
دار الزمان 
ودار الزمان 
تغط على . نآسيه الطاتز .112 
كان صوته رغم حشرجته مقبولاء ينفع لكسر الصمت 
الذي تسامك في الطريق. أما ما سمع من القصيدة؛ فأفترض 
ان ثمة طرق أخرى في هذا العالم غير هذا الطريق الذي 
يقطعه بقدميه. طرق لا نسلكها بالأقدام على الإطلاق؛: وإنما 
نسافر فيها بوسائل أخرى يعتقد حافل أنه؛ للأسف؛ لا يملك 
لقهااما يكفل اقل لوكت البافقاو فنا لكي نيلرب 
لإنشاد مثل هذا النوع من القصائد الغامضة؟. منذ البدءء 
لم يقتنع حافل بفكرة ذهابه معهء ووصف نفسه بالمجنون 
والمتهور من أول خطوة. لكنه؛ في نفس الوقت؛ لم يرضخ 
لفكرة البقاء وترك أية فرصة لمعرفة أي شيء عن الرسام؛ 
تمضي هدرا. ولئلا يستسلم لأفكار تخدم فكرة النكوص عن 


'! المفطع الشعري للشاعر السعودي محمد الشيتي 


البحث؛ انطلق بسرعة أكبر لاحقا بالرجل الذي طوال 
الطريق لم يلتفت إليهء ولم يتكلم معه. دخلا عتمة البيوت: 
وشوارعها الضيفة من فتحة جدار واسعة جعت بابَا للدخول 
المختصر. سمع حافل نباح كلاب قريبة: ثم ما لبث أن اشتد 
النباح حتى ظن أن الكلاب ستظهر عليه من أول عطفة 
تقابله. غير أن الرجل قال هنا البيت. كان عبارة عن غرفتين 
صغيرتين: لكل منهما باب مستقل» ونافذتان. كانئا غائصتين 
في قلب ركام من الحجارة وألواح الزنك الممزقة. فقط 
الطريق الضيق المتعرج هو الذي يبوح بهماء ما أن يغرج 
الماشي إليهما من حطام وخرائب البيوت المجاورة. 

بالنسبة إلى حافل؛ بقي رأيه في وصف نفسه بالمجنون 
على ما هو عليه: حيث غامر مع رجل لا يعرفه في الدخول 
إلى منطقة مرعبة كأنما خرجت لتوها من بين فكي زلزال 
مدمر. أول ما فكر فيه هو أنهء كشاب يخشى على نفسه من 
هتك العرض: أصبح سهل المنال. تفقد قدراته المتوفرة؛ فلم 
يجد إلا قوة رجليه في الركض وصراخه إذا لزم الأمر. 
وساورته أفكار في الموت على أيدي رجال غلاظ الطباءع: 
خارجين على القانون» يكادون أن ينقضوا عليه للئيل من 


2510-3 3 تخي ع تقسمكة تحفتا حسام كشأ ك فكو 0 1 3 يحاول 
اللحاق بأنفاسه متحاشيًا قدر المستطاع استنشاق التراب 
القريب من أنفه؛ وفي نفس الوقت يحاول التشبث بعذرية 
كدجاجة سقط عليها من حيث لا تدري طابور من الجياع. 
وبحدر نواسك بريه مسدتفر 5: أدار عبنبه اقلى المكان ا 
بالنقطة التي وراء ظهره ومنتييًا إليها. قرر أن من الصعب 
تحديد أين يكمن الخطر في منطقة تعج بالأنقاض في كل 
مكان- أسوأ ما في المشهد: أن الظلام بث عروضئا فوضوية 
من الشعودة اليبصرية والأخيلة السوداع المتقافقزة شنا وهشنالكق 
بحيث يصعب الثفريق عند من هم في مثل حالته بين الحقيقة 
والوهم كائت رغبته الدفيئة أن يخرج من المكان حاملا في 
ذاكرئه أغرب نكتة في حياته. كأن يفاجئه الرجل وهو واقف 
على باب منزله بسؤال مثل: نعمء أيه خدمة؟!. أو بسؤال 
متل: والآن هل تعرف طريق العودة؟!!. وذلك نيقطع بشكل 
يقيني وحاسم أن الرجل يتقن صنعته كمهرج خفيف النم 
لا بتردد فى عمل أي شىء نجلب المتعة إلى روحه وترطيبها 
بالتنكيت. سيحبه لو فعل ذلك وسيتخذه صديقا. وبالطبع 


سيضحك من المقلب الذي أوقعه فيه؛ وعن طيب خاطر يقسم 
أنه سيسامحه على فعلته إذ أمده بكم وافر من المرح 
المفاجئ: وبطمأنيئة كان بحاجة إليها. 

وفيما هو يحل بصمث خيوط أفكارهء صدر عن الباب: 
وهو ينفتحم» صوت صدئ بفعل احتكاك المفصلات: فانتبه: 
من الداخل خرج كائن بشري سوده الليل حد أن ملامح وجهه 
أاختفت بمجرد وي و السراج 
للذي بقى وراءه فى الغرفةء كشف ألوانا لا حصير لها ملقاة 
عشوائيا على الجدار الظاهر للعياتن. ولأن الباب انغلق 
بسرعة. ثم يثبت في عينيه سوى الشبع القزم الذي دفع الباب 
وخرج. كانت طفلة ربما في العاشرة؛ برأس صغير ذي شعر 
منفوش وخطوات مشوشهة. اقتربت منه؛ وعندما لم يبق بينه 
وبينها الا أمتار قليلة» انحرفت يسار! ووقفت. ظلت صامئتة. 
بقى وجهها بعيدًا وعصيًا على رغبته فى اكتشاف ملامعه 
والتفرس فيه؛ ومرة أخرىء انفتح الباب وخيل تحافل أن 
صوته صار أعلى وأكثر فظاظة. وفي قلب الغرفةء رأى نور 
السراج ثابتا على الجدار ما زالء كما في المرة السابقة؛ غير 
أن الألوان امتاثت بانعكاسائها الداخلية تحت ضوثه : 


وتشبعت في خطوطها تداخلات الضوء والأشكال. كان 
الرجل يدعوه للدخول. تفضل: قال لهء وأمسك باليباب 
مفتوخاء مفسذا له الطريق إلى الداخل. بدت له الغرفة أكبر 
اتساعًا مما كان يتصورء وأكثر اكتظاظا بالألوان. أثاثها قليل 
ومستعمل بإفراط. لا بأس» ليجلس فحسبء؛ فالمكان ليس 
مكانه ليبحث عن الموقع الذي يعجبه الجلوس فيهء وليشترط 
الأتاث الذي يروق له. لكنه عطشانء وهذا هو المهمء فجوقه 
بكاد يتحول الى صحراء قاحنة من شدة العطش.. جلس على 
'طراحة” من الإسفتج مكسوة يقماش رمادي كالف: ويتوسطها 
مخدة صغيرة مناسبة لسرير طفل. كان ضوء السراج 
الموضوع على تجويف النافذة المغلقة؛ يشع مع زجاجة 
متسخةء في جزئها السفلي فجوة مفتوحة من كسر قديمء أهلا 
بك قال له الرجل. ثماسأله ما إذا كان عطشان ؟. أجابه 
حاقل موزافقاء ثم أضنات : ذكني لن أبقى هنا طويلا طى أن 
أعود إلى البيت باكرًا. أنح الرجل؛ وهو يخرج من الغرفة: 
في إكرامه بما يليق ثم قال أنه سيعود في الحال. 

على 'الطراحة"؛ وفيما هو يعبث بالمخدة الصغيرة في 
انتظار الماء؛: تثاءب. قرصات لطيفة وغريبة كأنما صدرت 


موك أقو اه ة فراشات جائعةء انتشلت من عينئيه رغبتها في تتبع 

خطوط الوسخ في المخدةء وأشاعت فيهما رغبة أخرى. النوم 
على المخدة الصغيرة نفسها. بعد لحظات مقاومة؛ فاجائه 
رقبته بالتخلي عن صمودها الطويل تحت رأسه. تحولت إلى 
زنبرك رخو يتصرف بها ثقل الرأس تارة إلى الأمام: وتارة 
أخرى جهة كتفه الأيمن. لا أمل في به آخر را 
كانت على الباب. لكنه فوجيء؛ فى تلك اللحظه الخاطفاة.: 
للغرفة بجت وسواد مهول: كل شيع بول يت اي ةا 
صماء من ليل دامس حت عندما خشهشت تحت رأبه 
اللمحدق تيبا له أنه سحق جزع! من العتفة بيئه ويينهاء لكن 
تلك السقطة الخفيفة لرأسه» فتحت له من فجون يجهلها عالم 
الأحلام والرؤى: أو هكذا كان يفترض. فيما بعدء وصفها 
بأنها نزهة حقيقية؛» وجعلها قصته الكببرة رغم أنه لم يحدث 
بها إلا العم قائد الأشول في داره ذات مساء. قال له لنفترض 
أنها أحلام؛ ثم قفص عليه ما رأىء لكن الأشول بعد ذلك صار 
يتحاشى الجلوس معه والتحدث إليه. 

في بداية الحلم؛ قال إنه لا يدريء ما إذا كان صكرة 
على حافة جبل أم شيئا آخر معلق بين السماء والأرضء؛ ذلك 


الشيء الذي خشع تحته. كان يجلس متربعاء تحت شرش ف 
بز لابياب بباره ايان اللاي ا 1 
ومسالمًا من الأسود والأبيض. شيء من قبيل أن يقف المرء 
على تلك المنطقة الرخوة من آخر الليل وهي في حالة إذعان 
صامت نطلائع نهار قادم لا محالة. لكن الأفق أمامه؛ كأنما 
كان يتمدد بقل مضخة عملاقة تدفعه إلى كل الأتحاء. ثلك: 
ما جعله مغتبطا بحدة بصره: كما علق لاحقا. إذ انفتح 
لبصره مخرج دخلت منه الأشياء والأمكنة أو يكاد يقول دخل 
نه كل شيع رآه ولم يرهد أحس به أولا يتشقق من حلتياف 
أو بوصف أشمل يتحلب من جسده المعلق بين السماء 
والأرض وذلك بالمقدار الذي خمن فيه أنه هو بنفسه يتفص د 
من يباس الزهور التي حوله إن كان ثمة زهور. أو ينتا من 
الصخور الكىي تعانقت تحته ته فصارت جبلا إن صح تقديره. 
جذعه الذي أصبح صلبّاء قال عنه؛ ولماذا لا يصبح خشنا 
أيضنا لأكون شجرة حتى لا أسقط. كان يخيفه أن يتبخر: 
أو يغلي؛ أو يصير زجاجا ويتحطم رهم أنفه؛ تحت ضد غط 
المشهد الذي ماء وهطل عليه. 


'بماع أرضي متكدر اللون؛ رأى السقاة يخرجون من 
الآبار والبرك المظلمة ملطخين بالأطيان السفلية: واحدا في 
إثر الآخر أعدوا المواثيق على الحواف الرطبة:؛ وأطلقوا 
على أنفسهم أمناء الينابيع» وبعد ذلك اندفعوا مجاهرين بفكرة 
الحفاظ على شرف الماء من الدئس. طرقوا الآبواب 
ووضيعوا في أيدي أهلها رقاع الدعوة لحضور حفل السقاية 
الأكبر في وسط المديئة. كانت للرقاع أفواء طيور وألسنة 
شعراء شديدي الحماس والفذلكة. في لحظة خاطفةء ضمارت 
المدينة على شكل صحنء يتوسطه ميدان واسع له مدرجات: 
وله ممرات ملونة؛: وثمة أعلام تخفق على أطراف منصة 
كبيرة في الصف الأول من الميدان. صار الناس يتقائتلون 
على موضع القدم في الصفوف الأولىء ويتدافعون بالأكتاف 
على المواقع الخلفية؛ بيئما في وسط الميدان تحلق السقاة 
حول المياه المحفوظة في أوعية معدنية بيضاء كبيرة الأحجام 
ذوات أعناق بارزة ورءوس تشبه رعوس الهداهد. وعبر سلم 
للهواء الملوث كانت الكلمات إذا تصعد وتثرجرج كفقاهمات 
ضخمة؛ تصل إلى الأذان» وفي الأعلى يرتطم بعضها ببعض 
فيحدث لطباق الجو العليا صفير حاد غير أنه ما يلبث أن 


ببتعد مفسحًا المجال لصفير قادمء كان السقاة هن فم واحدة 
يتكلمون»ء مصوبين أعينهم إلى أوعية الماء المرتبة بشكل 
دائري ٠‏ كانوا يلقون خطبة اختفللية من غير أوراق: فق 1 
الكلمات تخرج من الأفواه في وقت واحدء وبنبرة صوئية 
واحذة حد أن بعضص النين وقفوافي الصفوف الأخيرة 
تساعلوا ما إذا كان بالإمكان أن يرى أي منهم الشخص الذي 
يتكلم كانوا يتحدثون عن الماء الذي حفظته لهم الأرض مئذ 
الأولي وسلالته المائية القديمة عب القرون- قالوا أنهم كأمناء 
أزليين على الينابيع النقيةء ورثوا عن أبائهم ما كانوا حفروا 
من آبار فواصئوا هم الحفر ناحية الماء الأول الكامن في أبعد 
مكان بالأعماق. وقالوا أنهم في حين كان الناس يسافرون 
على وجه الأرض إلى أي مكان يريدون» كانوا هم يواصلون 
سفرهم إلى أسفل. وبينما يقصد الناس في أسفارهم الأماكن 
للبعيدة لروبة الأحباب: والأضحاب» من أجل قضناء أجمل 
الأوقات معهمء كانوا هم يهج رون الأحباب والأصحاب:؛ 
ويغادوون الأوقات للجميلة من أجل وشفة من للماء للحالد: 
وقالوا أن أمنا الأرض ثتمتع بالحياة الطويلة لأنها تشرب من 


ذلك الماء. لكنهم لما رأوا أن ذلك للماء الذي يريدون بعي د 
الغفور ولا يمكن أن يصلوا إليه في حياتهم مهما كانت مديدة 
ولأن الآبار التي واصلوا حفرها صارت تبعدهم أكثر فأكثر 
عن مساكنهم على سطح الأرض وعن أولادهم الذين 
سيرثونهم في المستقبل: ولأن ظهورهم توشك أن تتصلب في 
أشكال نصصف دائرية ء ولأن السنتهم تقلصت للى الداخل وما 
عله حمرين قاقر قا وس ف حزان أني دوجي حك 
وصارت تنفر من نور الشمسء من قبل؛ ولأن أعينهم تهدلت 
وصارت تنفر من نور الشمسء» فقد فكروا طويلاء وتشاورا 
فيما بينهم فرأوا أن يخرجوا من أعمق نقطة وصئوا إليهاء 
كما وافرا من طين الأرض الداكن الرطب ؛ ثم يضعوه في 
برك واسعة إلى أن ينزل المطر ليختلط عندئذ قطر السماء 
النقي بطين الأعماق الخام الأصيل. قالوا أن الحياة على 
الأرضء وبهدا الوجه الذي يتقنعه الناس: إنما تحمل فى 
باطنها التلف ولن تستمر طويلا» وذلك لأنها تفتقر إلى كثافة 
الطين السفلي ودفء الأبد في مياه الأعماق الخالدة؛ وفي 
خطبتهم الطويلة شكروا الطحالب في المياه السطحية الآسنة: 
لكونها أمدتهم بالدرس البليغ عن الوجود الضحل سريع 


للزوال وقللوا يآخذ تون الماء من ولد بالقرب من مد اقطه. 
وينجو من الغرق فيه من تشكل في تجمعات سيوله. وقالوا 
من حمل منذ الصغر يرقات الملثريا اليافعة في غدرانه: 
يمكنها أن تستلب منه مغاطه وتقرح خياشيمه لكنها لن تجعله 
يرقة ولن يصبح يومًا ما بعرضة. والمياه ليست سواء في كل 
الأرضص- مثلنا المياهء وليس يشبه الماء الموجود في أحنناء 
الماء الموجود في الآخر. ثم أكدوا بيقين قاطع أن المياه في 
أبدائنا بدأت تفسد وتتعفن وتمتلى+ بالطحالب ؛ وأننا تنختئف 
عن المستنقعات الراكدة و المتجلطة منذ القدم: في كوننا صرنا 
مجمعات ساكنة لمياه أخرى ليست تنتمي إلينا. وشرحوا 
بكثير من التركيز على الكلمات كيف أن الكثير من الحشرات 
مثل النمل والذباب: والكثير من القفوارض مثل الفئزان 
واليرابيع؛ والكثير من الزواحف والدواب: احتفظ بخصائص 
بتلنه الأول ألم يسمف بن ع كلكاء ,ل مهو نط امنا 2 
للبيولوجية لمياه نوعنه الأساس؛+ تراكيب معادلة غريبة. وراف 
حاقل - كما شرح لاحقا تلعم قائد الأشول دون أن يؤكد ما 
إذا كان ما قاله هو ما حدث بالضبط أم شيئا يقاربه - أن 


المكان برمته تحول اذنا كبيرة مفتوحة وموجهة صوب مكان 


واحد لاا غير. صوب المكان الذي يقف فيه السقاة وهو 
منهمكون في إلقاء خطبتهم الطويلة فيما أبنصارهم مصوبة 
إلى أوعية الماء. كان الكل يريد أن يصصل إلى ذروة الحدث: 
إلى اللحظة التي يبدأ فيها توزيع رشفات من الماء المكنون 
سور ليوو وض وسيم عن الكام: 

حتى لمجرد أن يلتقط أحدهم أنتفاسه: بل ظلوا يتكلمون 
عن قصصة التغير الطفيف الذي أصاب قلب الأرض قبل 
ملايين السنين فنتج عنه أن تحول الباطن إلى حمم؛ والحمم 
صارت جبالا راسية ما تزال تحمل رماد الولادة دون أن 
تستطيع فوى الطبيعة بث الوهن في ص كورها وتشويه 
صورة بئوتها للأرض. بعد ذلك؛ ا إلى أننا كبشر 
يأزمئا ألا نتغير بسرخة كما تتغير أشياء الطبيعة الأخرفق 
وذلك لنستمر محافظين على نفس الثمرة البكر للحياة. ليست 
الأرض وحدها يحتفظ جوفها بماء الكينونة الأولىء وإنما 
نحن أيضنًا بما أننا أبناؤها الخارجون من تراب الخلق الأول 
للذي يحمل عناصرها وينتمي إليها ولكن يتحتم علينا أن ثمد 
عروقنا بعيدًا إلى باطن الأرضء كما تفعل الجيال؛: لننعم 
بكترها العظيم: وتدفق الألوف إلى الميدان يريدون رشفة من 


للماء وإن ثم تتيسر فقبضة من الطين يضعونها في أفواههم 
ويمتصون ما تبقى فيها من قطرات. يبد أن السقاةء وخوفا 
من أن تفلت الأمور من أيديهم وتنتقل الى أيدي الحشود 
الهائجة. سارعوا إلى تقديم الكبراء وذوي النفوذ والسلطة 
فمنحوهم مغاريف معدنية وفتحوا لهم الأوعية فشرع أولئك 
القوم يعبون من المياه ويفيضون منها على أبدانهم. ثم جاء 
دور الفئات الاجتماعية الأخرىء كل على قدر منزلته 
ومكانته لدى الكبراء وأهل الحل والعقد في المدينة. حتى إذا 
لا لم يبق إلا الطين مختلطا بنتف. الطحاللب: فتح المجال 
للعامة فانهدت إليه من كل صوب يطأ بعضها بعضناء ويلعن 
بعضها بعضنا. وفي الوقت الذي مضى فيه كل إلى سبيله؛ 
وبعد أن عادت المدينة إلى شكلها الأول واستقامت شوارعها 
ودورهاء قرر حافل - كان يقول للعم قائد أنه يظن أنه بالفعل 
قرر_ أن يبحث عن السقاة ويستفسر منهم عن قصسة الماء 
الغريبة وحقيقة أزليته وخصائصه الخارقة. لكنه بدلا من أن 
يعرف من الناس أين يمكن أن يجدهم: فوجئ بالناس يسألونه 
عن حقيقتهم وهل هم سقاة حقيقيون وأمناء ينابيع بالفعل كما 
يقولون: أم أنهم من صنع المجلس البلدي ثلمدينة لإضفاء 


مسحة من القداسة على هيئات أعضاء للمجلس هيئتات 
أولادهم وبناتهم وزوجاتهم إلى آخر السلسلة المعروفة؟. 
وحطم لبان مغرافه الخشبي على رأس جبل في منظر طبيعي 
علقه على جدار المحل وقال ما معناه: أكرههم: عنصريون 
وسفلة. وذكر أنه لم يحضر مهزلتهم؛ كما وصفهاء لكنه 
نثيجة لذهاب الئاس عاتى من حالة كساد ذلك اليوم أحد 
زبائن محل لبيع العصائر؛ وجد الفرصة سائحة ليعلق على 
الحدث من وجهة نظره ؛ قائلا أنه بعد أن ضرب بالمغاريف 
على رأسه لأنه حاول مزاحمة كبار القوم ليشرب معهم: 
أدرك أنه حتى لو وصل إلى أعماق الأرض واستخرج ذلك 
الماء بأظافره ورموش عينئيه؛ فإنهم لا محالة آخذوه منه 
وسالبوه إياه رغما عنه. وخلص إلى القولء» وهو يلتهم قفطعة 
خبز مدثرة بالطحيئة؛ أن الماء العكر الذي شريوه كان 
بالضبط ما يستحقون لأنهم ليسوا أنقى منه. وفي الطريق إلى 
وسط المدينة شعر حافل بالعطش يشرب كبده؛ فعرج على 
بائع ماءء يقف على كثفه طائر هدهد متوسط الحجم» وفي 
وجه الرجل الغريب؛ وتحديدا في خده الأيسرء ثبتت حلقة 
معدئية كبيرة. كان الرجل يبتسم في وجوه الناس؛ بيئنما 


الطائر ينادي بصوت مسموع: وصلتمء وصلتم؛ ماء طبيعي؛ 
ماء طبيعي؛ اشربوا اليوم وئيس غداء وصلتم؛: وصلتم. وكان 
الذي يمرء يتوقف بالقرب من الرجل وطائره العجيب؛ 
وغالبًَا ما يستجيب لنداء الطائر فيأخذ جرعات قليلة من أقداح 
الماء الصغيرة المرصوفة على عرية ذات عجلات أزربع 
يدفعها الرجل أمامه؛ ومع اقتراب حافل من العربة؛: قال له 
الرجل في شبه توسل: ارو ظمآك من عندي. ستجد أن 
حدتينك ارقت فيه جواء لاسن يسان اتسين أنك ننت فوق 
ما تريد. ومرت لحظاتء قبل أن يتأكد حاقل أن الرجل كان 
يعنيّه باضه كان حافل يريد أن يسألة بتهكم فناقلاً: وهل 
تريدني أن أذهب إلى مكان آخر غير المكان الذي يوجد فيه 
الماء يا حاج؟! لكن الطائر سبقه إلى الكلام فتكلم: وصلتم؛ 
وصلتم؛ ماء طبيعي؛ ماء طبيعي؛ اشربوا اليوم وليس شدذاء 
وصلتمء وصلتم وما أن أنهى مقطوعته الترحيبية حتى قفز 
إل اأقة قتبميزة اقنققةا طلى عد سيوم فسعال فى وب نطنيا 
واتجه بجسمه تاحية حاقلء فصار كأقه الجزء الخرافي 
المفقود من وجه بائع الماء. عندئذ سمع حافل الرجل 
أو الطائر - لا يدري في الواقع أيهما الذي كان يتكلم لأن 


فم الطائر كان أيضنًا يتحرك مثل فم سيده؛ وكان بمتقاره 
الطويل الدقيق يكاد يكون مكملا لفم الرجل - سمع حافل 
أحدهما أو كلهما معاء يقول له: جرعة واحدة من أنقى ماء 
في هذه المدينة يا سيدى فيها الجواب الذي تريده عن السقاة. 
لا يتذكر حافل أنه تحدث عن السقاة على الإطلاق في وقفته 
0000 0 
مكشوف للباطن أمام الناس. لقد كان مقتئعًا منذ اليدء أن 
فدرته على اخفاء أفكارء وانفعالاته الداخلية ظمعيفة وغير 
جديرة بالئقة : لكنه ما كان يتصور أنه بمجرد أن ينتهي أي 
شخص من التحديق فيه؛ يكون قد عرف عنه كل ما أسره في 
نفسه. وخطر بباله أن الشيء الوحيد الذي يكشف ما بداخله 
بسهوئة شديدة ووضوح تام هو المصباح بعد أن يضصيءء قبل 
ذلك يكون جسما باردا شائم السريرة لا يمكن اختراقه 
ولا يكلف أحد نفسه لأن يرفع إليه بصره. وتساءل هل 
يضيء هو أيضنًا بما في صدره من هواجس وأفكار حالما 
تصبح على قدر معين من الحساسية وإقلاق البال؟. لاا يدري؛: 
لكن هذا الرجل الذي يلح عليه بأن يتناول جرعة من الماء 


الذي يبيعه فى أقداحه » لا شك نظر إليه بعين من يرى 


المصباح مضيئا. على أي حالء لم يقل الرجل أو الطائر ما 
قاله مصادفةء فلريما وصلت أخبار بحثه عن السقاة إلى كل 
مكان. ليكن» فهو بالفعل يتمنى أن يعرف أي شيء عن 
السقاة؛ وعن طبيعة الماء للذي اسبغوا عليه البركات 
والقداسة. كان يريد أن يعرف كذلك من أي شيء صنعت 
مت الود الفجية النرعة الت صشط وعروف يع عو 1 
الناس: وتصغر وتكير مع أحوالهم وأوضاعهيم العامة في 
الحياة» جرعة واحدة يأخذهاء لمعرفة حقيقة السقاة» وأقداحًا 
عديدة يشربها ليوري ظمأه الشديد بعد ذلك. وسقطت الجرعة 
في جوفه مثل كرة طين باردة وناعمة؛: واستغرفت فترة 
طويلة قبل أن تصل وجهتها الأخيرة وتتفتت. لم يشعر بألم؛ 
لكنه أحس بالكتلة المائية تنفجر إلى شظايا وقطرات ورذاذ 
وها اس كهولن لان علج عافن عوط رجدو ف الاستواء 
لأن أحذدا لم يقو على احتمالها. ما تبقى هو صوت الجدول 
في الضبحزة بعد أن تضناعف جزياشه على هنر ألَسَبِين 
فتحولت الصخرة إلى تراب لأن تجربة أن تكون ص خرة 
ف النهاية كما لو أنه ليس عن المئعة واللذة وحدهما يريد أن 


يعبر وإنما عن الجرع_ة نفس ها. عن الشيء الغريب 
والغامض الذي يمكن ملاحظته بصورة عابرة: ويمكن مع 
بعض المجازفة الوصول إليه؛» ولكن لا يمكن تفسيره: شيء 
اقرب ما يكون إلى الشعرء أو إلى الحب الذي في لحظة 
صار عتيداء أو إلى الإلهام قال له الرجل أو ربما الطائر: 
منذ هذه اللحظة ستعيش بالمقدار الذي استبقيته في داخلك من 
عطش وبه ستعرف على الدوام طريقك إلى الجرعة المدخرة 
لك في كل مرة تحتاج إليها. ووجد حافل نفسهء ولما تقزال 
تفاعلات الجرعة تتعاظم فيهء أن رغيته لمعرفة السقاة 
اندفعت بعيدًا عنه وحل مكائها شىء أخر مختلف. 

ما عاد يفكر في أمرهم كما كان يفكر فيه من قبل؛ 
وكأنه وصل إلى نهاية الرحلة مع تساؤلات اكتشف أنها يمكن 
أن تقوده إلى الفهم لو فكر فيها بطريقة مختلفة. كأنه» اكتشف 
أنه كان يبحث عن العناصرء عن السقاة أنفسهمء بينما أصبح 
يرجم الآن» أنه كان أحرى به أن يبحث عنهم في الرموز 
والإشارات وبالطبع ؛: سيقوده ذلك إلى الدخول في المدنية من 
جديد» وتلمس معالمها وأبعادها وميكانيكا الحركة فيها برؤية 
لم تنفتح لوعيه إلا قبل لحظات. رأى الآن كيف يبدو له 


التعامل معه. عاد الطائر إلى كتفه الرجل وراح يردد: 
وصلتم ؛ وصلتم 

مساقة قريبة فوق قدميه. كان وحده ناثما مند اليل فى العراء 
القاتل للأبئية المتهدمة التي تذكر أنه دخل محيطها مع رجل. 
وتذهر انه كان فى غرفة حينى بالوان عديدة. وتتكر 
القانوس: وتذكر الطراحةء وتذكر المخدة. وتذكر أنه طلب 
ماء وألح في الطلب. بعد ذلك لا يتذكر ما الذي حدت 
إلا لحظة دخوله الحلم وما رأى فيه؟!!. الآن: لا يوجد رجل؛: 
ولا توجد غرفة: ولا فائوسء ولا طراحةهء ولا مخدة: 
ولا أحد غيره في المكان. المخدة لم تكن في الواقع إلا طوبة 
متأكلة يغطيها الرماد والسخام الناشي: عن مخلفات موقد قديم 
وركدت فيد الطراحة للمؤزعومة ليست سو الأرسن: للخشئة 
للزائغة عن طبيعتها الأولى و لمغطاة عن آخرها بالأتقاض 
والرائحة للخريهة. لاحظ أن عقارب الساعة في يده تعطلت 


حركتها وتوقفت بالقرب من الثانية عشرة ليلا. لكنه يك ذكر 


جيذا أنها كانت في حدود الثامنة عندما دخل المنطقة واقترب 
من هذا المكان: ذلك يعني أنه أمضى وقتا طويلا نائمًا في 
مكائه محسوبًا على المنطقة كجزء من أنقاضها التافهة: 
نهض مر عونا مما حدث: غير مصدق أنه يمكن أن تلعب به 
الجن بهذه الطريقة السمجة. لا يوجد تفسير آخر. ولو وجد: 
فلن يكون أقل تفاهة مما صار. وتصور الحادثة على أنها 
نكته متعمدة كان هو الطرف الذي مثل فيها دور الضحية 
المنتخبة من أجل الضحك والفرفشة وتضييع الوقفت من 
وجهة نظر ذلك الجني أو مجموعة من الجن استدرجه أحدهم 
إلى المكان ولبسوا عليه الزمان والمكان والوعي. لكن الحلم 
في ذاكرئه احتفظ بصفائه وروئقه حد أنه يتذكر تفاصيله 
الصغيرة كلما استعاده وركز في أحداثه ومجرياته. وخشي 
أن تكون الحارة انقلبت فيها الأوضاع من أجله فأسرع عائذا 
من حيث أتى ليبدد عن أمه فجيعة فقده. هناك سيصلى الفجر 
أيضنا. وهناك يفترض أنه سيجد الرسام. وأن السماء 
ال بلا خدوش والصافية تدفعه إلى رسم عش رات الأعين 
على مجموعة من الصواريخ ثم إطادقها فوق البلدة ليرى ما 
يحدث فيها ويستكن في جلدها من خفايا. وأن الرسام لم يعد 


ذلك الشبح الذي يأتي خفية ليضع ودائعه الغامضة في جدران 
المدينة ليتحمل هو وزرها ندى الشرطة والقانون ونظرات 
المجتمع وكما حدث في الحلم؛ سيجده في الرموز والإشارات 
أيضنا عندما يلتقي به سيقول له عن كمية الحنق والشوق التي 
امتلاً بها قلبه عليه. لكنه: في المقابل: سيحكي له عن الثقوب 
التي بسببه يستطيع أن ب يلج منها عبر الجدران من لا يتسع له 
الباب وسيحذره من الأبواب الكبيرة بالذات. أبواب الحديد 
التي تعب في صنعها الحدادون في الورش؛ وظلوا أيامًا 
طويلة يطئونها بالأقدامء ويحتسون تحتها الشايء إلى أن 
أنتهوا منها : ثم لما ركبوها في أماكنها قدسوها وصاروا 
بتحاشون لمسها أو الاقتراب منها. وسيحذره بشدة من رسم 
أبة صورة على جدار بيت آمه لئلا يتشاءم منها الجيران كما 
تشاعم الناس من أصحاب الجدران التي عليها صورة 
ورسوماته. 

لم ير أحذا في الطريق يبحث عنه أو يناديه. شوارع 
هادئة: وأعين منتفخة من أثر النوم؛: أو من أثر الرئابة 
والسكون والملل. الخط الزمني الذي تبزغ في أوله المدينة: 
بسك النساة بظرقة الأفر .ريشم يقوة. قفتن للسنام اذى 


يمسك بنهاية الخط الذي تبدأ منه الحكايات؛ والوجوه في كل 
يومء كأن المدينةء في تصور حاقلء تعيد بنفس الأخطاء 
والركاكة قصتها اليومية على أمل أن تنتهى منها قبل الظادم . 
لكنء كيف لم تتنبه الحارة لغيابه ليلة كاملة؟. الحارة على 
الأقل؟!. كان من المفترض أن تجد في حادثة غيابه: وخزة 
حادة في شريان حياتها التقليدية الساكنةء فتكنهض عندئ ذ 
للبحث عنه؛ على اعتبار أن أحد أبئائها اختفى بطريقة غريبة 
وغير مفهومة. ليست» كل يومء تختفي مدينة أو بلد وإنما 
يختفي؛ ويموت. الكنير من البشر في ظروف وحوادتث 
مختلفة؛ بعضها معروف وبعضها غامضص: وعليه فلم يحدث 
أن ذهب أحد من الناس للبحث عن مدينة ضاعت أو اخئفت 
فجأة: بل العكس هو الذي يمكن أن يحدث وعندها لن يكون 
بعيذا عن المنطق أن يتفق الجميع على أهمية الشخص 
يكون هو الشخص المفقود» لكن أحذاء لم يسأل عنه كما يبدو؛ 
ولا حتى مسلط: ولا بقية أصدقائه للذين قضى معهم ش طرّ! 


روى للتراب خيبتهء وهو يركنه بقدمه؛ فطار الغيبار 
هازئًا من ثقته الكبيرة بالحارة والأصدقاء قال له التراب: 
لماذا لا تتزوج؟. ضحك حافل من الغبار: أتزوج؟. قال له 
التراب في الركلة الثانية: أجل. وتصاعد الغبار بعد الركلة: 
وانطلق أمامه كحرس شرف متأجج العاطفة»ء فضحك حافل 
من هشاشة موكبه وأيقن أنه إن لم يكسر قدمه بحجر ويتوقف 
عن هذه الترهات فسوف يؤول به الحال إلى أن يقيل قدم أول 
أمر آم تقابله ويطلب يدها للزواج. هيا افعلهاء قال له تراب 
أول شارع يستقبله في المدينة. وأضاف تراب ذلك لك الشارع: 
ألا تلاحظ؛ أنك لحد الآن لم تلمس أنثى سوى أمك العجوز 
الكديحةة هذا القيلك جمولات فى الالمازة يشتهين الذوم .سبك 
لأنك صرت بطلا في أحينهن. ألم تلاحظ ذلك؟. كلاء أجاب 
حاقل وهو ينفض نعاله من الغبار على وجه الإسفلت» وأكمل 
مرغسا ليتخلص من الكلمات المختنقة في حلقه: كلاء لم 
ألاحظ شيئا من هذا للقبيل: بل هتاك من يحبك فأنت فى نظر: 
الشخص المرئجى لمقاسمته أيام ما بعد العشرين؛ بص عوبة 
همس الغبار بالكلمة الأخيرة ثم تلاشى. من هو ذلك 
الشخص؟ سأل حافل وانتظر الجواب. تكن الغبار كان قد 


قرر ألا يقول المزيد بعد أن اختار حافل طريقه ومشى على 
الأشقلت موولا ما حدث على أقه.من نتزعات 5 يلطين 
الصباح؛ أو من تهيؤات مزاجه النفسي المقفلوب. غير أن 
القكرة صمدث في رأسه لبيعض الوقث- لم يفكر فيه أصدقاؤه 
خلال غيابه؟: هذا شيء صحيع. ولم تخطر على باله فقأة 
على الاظلاق. ولااقناة لضع ترافى على حنية الحطة 
وأضاف متحدثا إلى نفسه على إثر اشتعال خاطف لوجه 
صصيته؛ أخت مسلطء في رأسه: ولا حتى هذه البنت الحلوة 
استطاعت أن تبقى لوقت طويل في تفكيري. ثم تساعل 
معجديًا: لماذا؟ 

سم رعوس الحمير على الجدران. رأى باب المفزل 
مضحفا بخرس الصضباحات المعتاد فى مثتلل هذا للوقت. 
صراحة للشارع فى الصمت عارية مثل ورقة فارغة. 
صديقه مرسل ليس له أخت؛ بل إخوان سبعة» جميعهم من أمْ 
أخرى غير أمه؛ وهم جميغاء مع الأب وزوجئيه؛ يعيشون في 
فأوف بفساحة عشة أغنام» الغرف صغيرة ومسقوفة بأوصال 
الزنك المغطاة بمشمع سميك عن المطر. وعلق حافل على 


ضيق المكان: ربما بسبب ذلك جاعوا كلهم أقزامً! بعيون 
ضيقة وبوجوه فثرانية شاحبة. المكان الضيق يورث ساكنيه 
عقن «الاحة رقا لانتقان للدي اللقل. .»ااانه افق سق 
شاكرء صديقه الآخرء الذي يسكن في بيت واسع للغاية وله 
حديقة خلفية رائعة. شاكر طويل القامة» ببشرة فاتحة وكآأنه 
تركي من الأناضول. له أخث بالطبعء لكنها متزوجة من أحد 
بعيدة ولا تأتي أهلها إلا في رمضان حيث يعتكف هو في 
الحرم كما يقال» وتقضي هي بعض الوقت مع أهلها بالبيت. 
فيل أن أمها عندما ولدتهاء رأت قبي النوم وكأن السماء 
طاحت فصارت تحت والأرض ارئفعت فصارت فوق:؛ 
فظنت الأم زمنا طويلا خائفة من ذلك الحلم؛ حتى جاء وفد 
خاص, يطلب يد ابنتها لذلك الشيخ. 

خاطب حافل نفسه متحسرًا: هكذا هم الشيوخ: يا 
حافل؛ لا يتزوج ون إلا أجمل الجميلات؛ ولا يسكنون 
إلا في أفخم القصور:؛ ولديهم خدم وحشم وسيارات فاخرق 
ويتمتعون بأرفع الخدمات في كل مكانء وإذا تحركوا ؛ 
انتفخت من حولهم مظئة كبيرة من الجنود والحراسء» ودانت 


لهم الشوارع: واشارات المرور؛ وفوق ذلك يرغبون في 
دخول الجنة وفال أنه طالما حسدهم على تلك الوجوه الطليقة 
والخدود الطرية التي يواجهون بها الناس. آما تلك 
الابتسامات المعبرةء فلا يدري من أين جاعوا بها من شدة 
روعتها وروئقها الأخاذ. وتساءعل وهو يتجاوز منزل ضابط 
الشرطة متجهًا إلى بيت أمه: ترى: هل يمكن أن يتغير 
مرسل ويصبح مثلهم في النعمة وفي المظير البهيء لو صار 
شيها هو الآحر 3 حسف من سذاجة تسبوره للع :تقف اه 
بالغباء لأنه اختار شخصنا بائستا دميم الوجه انحصرت موهبته 
في رسم رعوس الحمير فحسب!!. وانفجر ضاحكا بصوت 
عال؛ لكنه وجد نفسه يعقّب على نفسه: ومثي كانت الدمامة 
أمر"ا يحتقر بسببه مرسل يا حافل؟!. هناك الكثير من 
الدميمين الطببين في العالم وبعضهم يعيش مثل مرسل سعيدا 
وزاضنيًا يحرفته ثم سه لزدف متؤالا آخن-.وتلكقان ناذا 
أتحدث عن مرسل ولا أتحدث عني أنا؟. هل يصلح وجهي 
لأن يكون وجه شيخ نعمة؟. ولم لا ؟ ليست النعمة والجاء 
والثراء والسلطة هي المقياس ليكون المرء شيخا حقيقيًا بين 
الناس. يمكنني من الآن أن أكون شيخاء ليس بما أصبح عليه 


أولتك البشر من الغنى والجاه العظيم: وإئما بما أمتلك في 
داخلي من حب للحياة واليشر؛: وبما عندي من ضحك 
وسخرية ومرح رغم المتاعب. نعمء يمكئئي أن أكون 55 
حقيقيًا بيني وبين نفسي. بيني وبين مفرقعاتي. وبيني وبين 
أصحابي أيضا. ومن هذه اللحظة؛ لو جاعني من يحلف لي 
أنني غير ذلك؛: لقدمث بلاغا ضده إلى الشرطة بتهمة 
التطاول. . ينقصني فقفط الكثير من المال والكدير من الحظ 
لأظفر بواحدة مثل أخت شاكر لتصير زوجة لي. أريد امرأة 

عير أن عناطا عتما قاحاه ظالكا الفهة سيق احدىئ 
الزوايا القريبة من بيتهء سأله مندهشا. 

- حافل . ما هذا؟. ما بك بهذا الشكل؟ 

لم يفهم حاقل ماذا كان يقصد صديقه الذي أرعبه 
بخروجه المباغت. ليس من ثمة خطأً في شكله على 
الإطلاق؛ الا اذا كان يقصد ما علق بثوبه من غبار بسبب 
نومه على أرض “الهدام' بيد أن مسلطا ثم يكن ينظر إلى 


ثيابه بل كان ينظر إلى وجهه. وكاد أن يقول صرت شيخا!. 


واليااسخ 2 تحدث يا مسلط. هل ندري أين 
نمث ليلة البارحة؟ 


- في “الهدام. 


هل تمزح معي؟. 

أقسم أني نمت فيها لبلة كاملة؛ وأنا الآن قادم منها. 

ولماذا فعلت ذتك؟! هل جرى لعقلك مصيبة؟!. 

لست أدري في الحقيقةء لقد نمت هناك وانتهت 
ويقية 'للبكاشين"*. 

إن أردت الصدقء لم نشعر أنك غبت؛: لكنا سألنا 
عنك أول المساء ثم ذهبنا إلى المقهى بعد أن قيل ل لنآ 

أنك عدت إلى البيت. ولكنء لماذا وجهك ملطخ 
بالسواد وكأتك قادم من خيشة فحم؟!. 

حقا؟!. لم ألاحظ ذلك. ريما كنت نائمًا على رماد: 


هناك الظلام حالك.مثل: العسئ. 


وفي طريقه إلى أمه مر بأبواب كثيرة مقفلة؛ وقطلع 
شوارع عديدة فارغة؛ وهو يدعك وجهه بأصابعه المبلولة 
بلعابه لإزالة آثار الفحم التي يقول مسلط أنها تغطيه. من 
أعلى الجبهة حتى الذقن اندلعت معركة كر وفر بين اللعاب 
و الفحمء وجاست الأصابع بين النتوءات والغضون تدفع 
بالنهاية إلى ذروتها وتحمل الوجه على الخروج عاريًا من 
الخديعة. كان يحس بأنامله تحترق تارة بمساحيق فائرة تغطى 
وجهه؛ وتارة يلطف اللعاب الحركة والملامسه فتغدو المهمة 
مريعة وممتعة حتى أنه ليغيل إليه في بعض اللحظات 
يرى وجهه في أصابعه. 

حزم مفرقعات كان اشتراها لساعات مرحهه: قايض بها 
صاحب مطعم يقدم الفول والقلابة في الحارة. كان وعد 
حوش المساكين بعاصفه هوجاء من المفرقعات والضحك ليله 
البارحة؛ لكنه وجد نفسه هذا الصباح جائعًا في الطريق: 
فوهبه صاحب المحل صحنا به ملعقة فول وعليه خبر تميس. 
8 اطيع'؟! أجاب بسرعة: كلا. لأن الفول الذي قدمته لي 

قليل وبارد والخبز يابس. غبنئني في المقايضة أيها السيدء 


إذ بينما تخلصت أنت من بعض الفول البارد والخبز غير 
الشهي الذي يرفضه الزبائن: أراني مضطرا لشراء حزم 
جديدة لأواصل طريقي نحو شايثي. والفول يا سيدي غشذاء 
ثقيل يصيب معدة أمثالي بالتلبك والآلام المبرحة عندما يفسد 
في صحنهء في حين أن "الطراطيع" تيث مثل العافية في بدني 
حالما أراها تنفجر بالقرب مني. يضحك صاحب المحل: 
فيلاحظ حافل أنه لا يضحك وحده بل كرشه الكييرة تض حك 
معه أيضئا ويسمعه يقول: الأن صارت العافية في "الطراطيع" 
بعد أن شبعت من صحن الفول وأكلت خبزا بكامله! وال تقط 
طبقا فارغا ليملؤه بالفول: فيما العرق ينز من نحره وإيطيه. 
رائحة جسمه الضخم تتجول بالقرب منه وتتمدد أحيانا إلى 
الطاولات المجاورة. ولاحظ حافل كذلك أن الوزرة تراجعت 
إلى ما تحت السرة بفعل اهتؤازات الكرش المتلاحقة فهدت 
تكة السروال داكنة اللون من شدة التصاقها الطويل بأسفل 

قف سن قري اكلا وسول بيسرءاللمية اوا اه 
القليلة التي راحت في صمت تتسابق في أداء واجبها اليومي 
بلا اكثراث لما يحدث؛ يملؤها شخف واحد هو إنهاء الميهمة 


فحسب. ونظر في كل عين؛ فرأى نفس المشهد الذي تحمله 
العيون الأخرى للمطعم من الداخل. يحدث ذلك يالرغم من 
أن العيون تتحاشى أن يلتقي بعضها ببعض أثناء الأكل: 
أو أثناء انتظار الطلبء للغتر المنشأة والعقل والثياب النظيفة 
كأنها دخلت المطعم لأن أصحابها أرغموها على ذلك: فى 
حين يفترض من يراها أنها متجهة إلى مكان واسع يوجد به 
رقص وأنغام وإطلثق رصاص في الهواء. أو.. إطلاق 
صواريخ.. ذلك أفضلء فال حافل فالرصاصة تنطلق إلى 
إلى شخص لتقتله» بينما تؤدي الصواريخ عروضها الحية 
فوق الجميع وهي جذلة تصفر للكبار والصغار على السواء. 
لكن التجهمء أكد حافلء يدخل المطعم ويخرج منه بالوجوه 
ذائها وبنئفس التهذيب الذي يحرك الكراسي بهدوء وببقي 
الموائد نظيفة. أطباق الفول والقلابة وحدها التيء جيئة 
وذهابًاء تفشل في أن تظل صامتة ومتجهمة طوال الوقت. 
أدوات موسيقية تفضحها أصوائها الجميلة كلما انتقا 
مكان إلى آخر. تفع على أسطع الموائد فتصدر رئة مواساة 


للزبون وتهتز أحيانا بين يديه كراقصة ملهى في فيلم 


َ فل 


مصضزرى-: أو تسقظ على الأرصن بلاخطأ تتفق الفكان ص كا 
وتنديد! بأرجل الطاولات والبشر. 

ويهز حافل رأسه مؤيذا ما خطر على باله في الحال: 
نعمء يمكنها أن تصحبني إلى حوش المساكين كل هذه 
الأطباق التي في حوزة صاحب المحل؛ وهناك ألعب معها 
لعبة كريمة لم تحدث من قبل. أدعو كل من في الحوش 
للوليمة بلا استثناء. لأطباق الفول الساخن وللخبز الشهي دون 
مقابل مادي. وبعد أن يفرغوا من الأكل:؛ أجمع الأطباق 
لأجدل من أصواتها الشجية مهمتي الأخطر التي علي أن 
أذكرها أمام ألجميم. سأخير هم أن بيتهم شخصن 
أعمى. «أمامهم سوف أعد الأطباق ليقتنعوا باكتشافي حالما 
أصل إلى طبقى الذي لم أكله. عندها سوف يضطربون: 
ويسألون طبق من هذا الذي في يده؟. من هو الشخص 
الأعمى الذي لم يكتشفه جمعنا الحاشد رغم أننا بعيون 
مفتوحة نظر بعضننا إلى بعض عشرات اثمرات؟ا!. أنه أناء 
سأصرخ فيهم؛ ضاربًا بيدي على صدري ليراني القاضصي 
والداني؛ وليتفرس في حيني من وقف بالقرب منيء وبالطبع: 


سأصيبهم بصدمة قوية لأئنى أمامهم سوف أخرج من جيبي 


صاروخا ثم أشعل فيه للنار. بل إنني؛ إمعانا في تعميق 
شعورهم بالصدمة؛ سأوزع على كل واحد منهم مفرقعة 
صغيرة: قابضنًا بيدي على ليد الثي تمتد إني واضعا في 
راحتها المفرقعة النائمة حتى تلك اللحظه. 

طنحك حائل: بعد أن آخد رزشفة من للكنائء يا هذا 
يبصاحب المطعم أن يتوقف عن العمل ويلتفت اليه مستفسرا 
عن سيب الضحك للذى جهر يه وجهه يغتة؟!. لا شىء قال 
له. كنت فقط أفكر في أي شيء لأضحك. ولمفع ضماحب 
المطعم من طرح سؤال آخر طلب منه أن يتظاهر بالعمى 
كلما وآه .يتصرف تصرقا لا يفهمه. غير أن ضاحب المطعم 
مغضباء أمره بمغادرة المكان فور'ا لثئلا يثير سلوكه الغريب 
ومظهره الرث حفيظة الزيائن: وينفرهم من المحل. هكذا 
سيكون الحال مع الجمع الحاشد في حوش المساعكين الذين 
بناء على رغبته جمعهم؛ وهو يحتسي الشاي؛ ووزح عليهم 
أطباق الفول وهو في مكانه داخل المطعم. سيطردونه أيضّا 
من الحوشء؛ أو على الأقل سيتفرقون عنه متهمينه ب الحمق 
وخفة العقل: إذا لم يشرح لهم لماذا ادعى أنه أعمى في حين 
أنه في الواقع غير ذلك؟! يعتقد حافل أنه في تلك اللحظة 


ستكون الرغية لديه كبيرة في إعلان الجزء الثقائني من 
اكتشافه وهو أنهم أيطنا عميان. لكنهء إذ تنقصه الشجاعة 
لمواجهة العواقب المتوقعة: سيكتفي بشرح ادعائه العمى 
بطريقة غير مباشرة.. سيخطب فيهم: إني أراكمء ولكن ماذا 
أفعل بعادتي السيئة في التعامل مع صواريخي ومفرقعاتي؟! 
إنني أضعها في جيوبي لأفرقعها هنا وهناك إشباعًا لترواتي 
في اللعب والتخيلات: أو أدوس عليها عندما يضطهدني من 
يملك القوة على مواجهتي واضطهادي: إنئني ؛: في كل مرة 
افعل ذلكء أردها ظاهرا إلى رغبتي في حرق الغم الذي 
يصيبني يسيب ظلثم الآخر لي؛ بينماء في الحقيقة؛ كان 
بفترض أن أرد السبب إلى رعبئي في إظهار قوتي فقط على 
الأشياء الصغيرة التي لا تملك الدفاع عن نفسها. فأنا أعمى 
لأنني؛ من هذا الجانب ومن جوانب أخرى كثيرة؛ لا أرى 
الأشياء حيث يجب أن تكون ولذلك تأتي أفعالي في الغلالب 
وفقا لرؤيتي الخاطئة؛ وأنا هنا لا أختلف كثيرًا عمن بمللك 
القدرة على مواجهتي واضطهادي ولا يتردد في التنكيل بي 
بناء على تبريرات من عنده ورؤى تخصه. ماذا عساي أقول 
أكثر من ذلك؛ الأشرح لكم أنكمء في حالئي هذهء يمكن أن 


تكونوا أقوياء وذوي قدرات كبيرة في التكيف مع الحياق 
5-5 عميانا ستعيشون طوال حيواتكم؛ مثلي بالف بط 

ينايب الدزا ال ابسلا 050ظظ 
عاقيا ازا لف 101 انتبك. أنما فوقها.ما قزال: 

فكر حاقل ف 1 3010 
أمامهء وفي إنصاته لهء ليقول مثل هذا الكلام الذي أدهشه أنه 
فاله. يرجح أن المفرقعات الصغيرة التى وضعها في أيديهم 
كما تصور: هي التي نقلته إليه من الراحات ومن الهمسات 
الخفية » وليس هو قائله الأصلي ‏ وتساعل: ما الحكمة في أن 
يتحول الشخص إلى خطيب بعد وجية فول فاسدة؟!.. ليس 
من عادثه اصطناح البلاشة في الكالم ولا من فضائله حث 
عضلات نسائه على أداء أفضل من أجل أن يقول أيها الناس. 
المفرقعات التي وزعها على الحشدء من الطبيعي أن يؤكد 
حاقل بأنها لم تكن من نوع واحد بل من أنواع عديدة كما كان 
تعود أن يحمل في جيبه المفرقعة العادية من نوع 
"7ع 1ع 6م000 ' يمكن أن تمتص العرق من راحة الود 
دون أن تفقد قدرتها على الانفجار. يمكن أيضنا أن تدلي 
لفائفها الورقية بشيء من طبيعة الشخص الذي يحملها بيده 


ويغلق عليها أصابعه. صحيح: لها شكل ركيك: بل تبعث 
هيئتها على الإحساس بأنها ربما صنعت لترمز إلى الفجاجة 
الخطرة:؛ لكنها بارعة في إخفاء خطورتها في جرمها 
الضئيل. ومن غير المستبعد أن العصفور نقار الخشب الذي 
جعلته شعارا لها إنما رسم عليها ليعبر عن قوة تأثيرها الخفية 
إذا ما علمنا أن نلك العصفور يبنى عشه داخل جذوع 
الأشجار حفر بمنقاره. أما المفرقعة التي من نوع 
'161119]ناط “فإن الشرر الغزير الذي تطلقه عند اشتعالها 
لاحظ حاقل: أنه يربك العين ويوقعها في فتتة الضوء 
المتبعثر الذي تستحيل السيطرة عليه. وهشي بقدر ما تفعل 
ذلك: وبقدر ما تتفنن في خلب الأبصار بنوافيرها الضوئية 
الصغيرة: كأنهاء من ناحية أخرى: تقف موقف خطيب 
أو شاعر فى اليواء الظلق انهفك فى قول مالنية. إذا: 
لا يستبعد حاقل أن ذلك الكلام الذي تفوه به؛ء وهو يخرج من 
والتصقت حيدًا بالراحات الرطبة. 

وظن هو أنه أبصر شيا ما فيما قال. , بل أحس أن في 


للمفرقعة لماذا؟! ينك في المكان تحدث صوتا قويّاء أكقبر 
في مداه وتأثيره على الأذن؛: من أصوات المفرقعات التي 
يلهو بها غيره؟! إن من عادئه؛ حالما يمسك بإحدى 
المفرقعات لينسفهاء أن يمررها على أصابعه ؛ ثم يقفل عليها 
راحة يده ضاغطا عليها بقوة: ليحس بجسمها وصلايته في 
باطن كفه قبل أن يحيلها الانفجار إلى أشلاء. 


)6ْ) 

مسآءء حين دقت مقرعة الوقت:تمام السايعةء كان 

الحوش شبه خال من الحركة؛ وكان من المفترض أن يكون 
كذلك؛: نظر! لتحول الزحام إلى موقع آخر في طرف البلدة 
حيث ستقام مباراة في كرة القدمء بعد صلاة العشاء؛ حدثت 
أشياء رآها البعض ضرورية بمناسية العرض الكقروي 
المشهود بينما وصفها البعض الآخر بأنها مخض خزعبلات 
لإيهام الناس بأن كل شيء على ما يرام. انتشر الجنود في 
المنطقة و اغتنم طاقم التلفاز الفرصة لربط الشاشةه من الخارج 
بعيون المشاهدين الذين لم تسعفهم حظوظهم بالمجيء: ليروا 
وقائع الحدث الرياضي الهام؛ وليشهدوا بسعادة بالغة على 
مدى التقدم الذي واكب عاتم الإعلانات. ومن الداخل: اغتنم 
طاقم التصوير الفرصة ليعرض للسادة المشاهدين شريطا حيًا 
لوجه من وجوه نهضة البلاد الحضارية في أواخر القرن 
العشرين. الأضواء الكاشفة المركزة على الوجوه من جهات 
ثلاث: كانت ضرورية أيضناء وذلك لإضفاء ألق البطولات 
على لهيب الحماس الكروي الذي يصم دويه الأذان. المعلق 
الرياضي أيضاء ما كان نيغيب بالطبع عن قائمة الأشياء 


الضرورية لالة الميكروفون لتعمل عملها المنتظر في نقل 
الحدث بالصوت المفخم والأداء التقنفىي المترح بالنيرة 
الاستعلائية للثذة العتيدة. 

في مكان آخرء وبعد صصلاة العشاء أيضتاء حدشت أمور 
لم يهمس بها لأحد شاهذ عيان» إذا ما أن بدأ حافل في إعداد 
كوب شاي بالزنجبيل لأمد وكانت قد أمرعت بشرة وجهها 
ببعض الطمأنيئة على سلامة ولدهاء حتى كانت يد بارعة في 
الرسم قد انتهت من رسم صورة جديدة على جدار المفزل 
من الغارج. كان الشارع في نلك اللحظات على هيئة أخدود 
طويل يتجول فى العثمة..فن للداخل فوجي: حافل بقوة تسافكه 
الغريب؛ وعبثا حاول عزو الأمر إلى احتمال وقوعه في 
أوهام جديدة تجاه ما يحدث له وما يدور حوله. بتاتاء لم 
يتصور أنه يمكنه أن يقف متماسكاء لما واتاه إحساس جارف 
بأنه يستطيع أن يرسم فور وجه إنسان بالضبطء: كما مرر 
صباح اليوم أصابعه على وجهه وراح يدعكه عظمة؛ عظمة؛ 
وتتوءًا ء نتوعًا وكأنه وجده لتوه؛ أو كأنه يشكله من جديد. 
لكنه متماسك الروح والأعضاء: وجد نفسه يقف» ويتحرك: 


ويحمل إلى أمه كوب الشاي الساخن: فيراها تمد يدها إلى 


الكوبء ويتأمل وجههاء ويجلس عند قدميهاء ويحكي لها قصة 
طريفة تقول بدايتهاء أنه كان هناك شخص وجد نفسه يبحت 
عن بيته؛ أكذفه قطع مسافات طو بلق و هقير أمناكة عديدة: 
وقابل في النهاية؛ بعد أن رأى الكثير من البشر والكثير من 
الأمصارء ماظن أنه باب بيته فاحتار فى أمره وفكر ميا هل 


يطرق الباب أم يفتحه ويدخل؟!. 


دعن : يوم الاثنين ٠١)‏ نو ثبو م) 
:السادسة وعشر دقائق مساء 


